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إهداء
لى إلىاهدي هذا العمل المتواضع  ي حمرانيرٔسهاائلتي الكريمة  وا

ة  راسي والى الحب ي ساندني طوال مشواري ا ي شيء ٔبدايرة عبدون التي لم تتركني ٔميموسى ا لي  ل  ولم تب
ة ثم الى إلىولطالما نصحتني بفضلها وصلت  ر حیةإخوتيهذه ا ف

تها  بٔنائهاوحكيمةإسراءواب ن وو س وشمس ا صهیب وا

ء ٔختي ر ة وز اء وعبد الغفوروإسامةسام ه د وعبد الحليم ومحمد واب

سيولا  عماتي شریفة و فاطمة الزهراء،ا

ه  دوش وزوج ٔبناءهوعمي  محمد وظریفة والى كل من وقف سندا ليو

لي بدعواتها و  ل  دتي قوراي الزهرة التي لم تب اصة  ا عمي ٔميدي عبدون عبد القادر والى و ديجة وزو الثانیة 
يرة رحمها الله ة  دتي تيز ر  محمد مطماطي والحاج منزول واخص  ...محمد وذ

ٔستاذالكرام ٔساتذتيبجزیل الشكر الى ٔتقدمكما  ٔستاذن رابح ا ارك و ٔستاذم كيريو

الفلسفة السیاسیةٔساتذةوكل 

ٔقدم ي قدم لي نصائح وساندني في انجاز عملي هذا المتواضع،لشكر لرضوان شقجزیل او الیل ا

ٔقدم لى توجيهاته لي" محمد بوداني"ٔستاذجزیل الشكر والعرفان الى و

شة : وكل زملائي وصدیقاتي ا ازیة و ة و ی يرة وف سام وبختة و نةفریدة ونوال واب ٔم ٔمانيو ساءو وم

قتي في العمل سعاد  ...شاوين ورف

في ميزان حسناتهم ير وجعل ذ اء جزاهم الله  فترة عملي دون است .والى كل من ساندني طی

ظة  حمرا ني حف



شكر 
من الشیطان الرجيمٔعوذ

ي وفقني  ا هذا العمل المتواضع حمدا كثيرا لإتمامالحمد 

لى جمیع نعمه  نحمده  وشكره 

ٔ رمهوس المزید من فضل 

لى  انتهشكر الله  كون في إ تمنى  ان  ي  قه لنا في انجاز هذا العمل وا وتوف
ل كل شيء ٔولاالمستوى  وق

الص الشكر الى ٔتقدم ر و ترام والتقد ٔستاذيبخالص العبارات 

لى تواضعه وحسن معاملته لي لى هذا عملي هذا و الفاضل المشرف 

ترامٔعضاءلشكر ٔتقدمكما  ر و لجنة المناقشة ولكم كل التقد ا

دة  اشكر كل من قدم لي ید المسا ل زملاء لانجاز هذا العمٔوكانوا ٔساتذةوكذ

فالفضل فضل ربي

الي قوالشكر موصول الى كل من د لتوف في ظهر غیب 



الإهداء
اتم  لى  رب العلمين والصلاة والسلام  اءالحمد  ٔن والمرسلينا

...المتواضعاهدي هذا العمل 

....صعاب الحیاة ٔماميوتذل ...نور الشمعة التي تضيءإلى

ا ٔهدتنيالتي ....بختة....الغالیةٔمي ٔملوزرعت في نفسي ...زهرة عمرها ح وروح ...ا
راسةستمرار في  ....الله في عمرهأطال...ا

ليإلى كد في س لمني الصبر... من عمل  ٔوصلني...و ...لیهٔما إلىو

....عبد القادر.....الكريمٔبي

ن إلى اطونيا تهمٔ ا ...مونیا...امر...شریف...فاطمة الزهراء...إخوتي....بحبهم ور

ٔبناء ل...لیل...مريم...ٔختيو ...غفران...رح

ت عمي كنزة...مونیا...صدیقاتيإلى ق في مشوأرجو...سهام....وب ن ر لكن التوف
راسي ليوكذا ..ا ...المستق

كد بغیة إلى ظة...هذا العملإتماممن عمل معي  لتي حمراني حف ...زم

ٔخص...الكرامٔساتذتيكل إلى ...بوداني محمد...المشرفٔستاذيو

ي سعادن شاو 



مقدمة



مقدمة

أ

: مقدمة
حكماء العصور إلیهافقد اتجه الأفكارأقدممن إنمابجدیدة بفكرةلیستفكرة السلام

حاولوا تعزیز وإذالغابرة وحمل لواءها الفلاسفة الكبار منذ القرن الثالث قبل المیلاد ، 
ة التي لطالما كانت وراء قیام الفروقات الدینیة واللغویة والعرقیفي تلك الفترة من الإنسانیة

مشروع رجل الدین المسیحي شارل ایرینیه دي سان بییر العدید من الحروب، ومن هنا كان
محاولة لصیاغة مثال السلم الدائم أولهو 1713الصادر سنة أوربافي الأبديحول السلم 

إسهامینأهمإنولا شك الأوربيهذا المشروع جدلا واسعا في الحقل الفلسفي آثاروقد 
في الرد على هذا 1778ون جاك روسو جفلسفیین في الجدل الذي فجره دي سان بییر هما 

ي حاول من خلاله الذالأبديصور التوجه للسلام )*(طالمشروع، وتعتبر رسالة ایمانویل كان
الرسالات ، ولعل أهمكانط نحو السلام الدائم من والسلم في العالم، فنجد رسالة الأمنإرساء

الألمانينجد الفیلسوف الأبديابرز الفلاسفة المعاصرین الذین ساهموا في مقاربة السلم 
قدم قراءة فالأبدي، حیث اهتم هذا الفیلسوف برسالة كانط نحو السلم )**(یورغن هابرماس

.لهذا المشروعنقدیة 
:التالیةالإشكالیةوانطلاقا من هذا نطرح 

في أمرفضه التام لفكرة السلام؟ إطارهل قراءة هابرماس لهذا المشروع تندرج في 
صیاغة هذا المشروع وفق تصورات ومفاهیم جدیدة؟إعادةإطار

: الأولالفصل : جاء هذا البحث مقسما على ثلاثة فصولالإشكالیةومن اجل علاج هذه
المعنون بالسیاسة الأولوالمعنون باسم مشروع كانط السیاسي تندرج تحته مبحثین، المبحث 

عند كانط، بینما الفصل الثاني فهو فكرة السلامإلىالثاني المبحثعند كانط وتطرقنا في 

، من أهم مؤلفاته نقد العمل العملي، نقد ملكة الحكم، نقد العقل 1804في مدینة كونجسبرغ وتوفي سنة 1724ولد سنة * 
.میتافیزیقا الأخلاق، مشروع السلام الدائمالخالص، تأسیس

.والمصلحة، التقنیة والعلم كایدولوجیا الخطاب الفلسفي،الحداثةفي مدینة هایدلبرغ ومن مؤلفاته المعروفة 1929ولد سنة ** 



مقدمة

ب

عند كانط الذي یشتمل على ثلاثة مباحثمسمى، قراءة هابرماس لمشروع السلام الدائم 
المبحث الثاني فكان باسم نقد مشروع أمابعنوان نقد المواطنة الكونیة ، الأولالمبحث 

الفصل الثالث فكان باسم أما، الدیمقراطیةبینما المبحث الثالث فكان بعنوان نقد السلام
شتمل على ثلاثة مباحث النظریة السیاسیة لهابرماس وعلاقتها بمشروع السلام الذي ی

الفضاء العموميالمبحث الثاني فكان  بعنوانأمابعنوان الفعل التواصلي، الأولالمبحث 
.الحق والدیمقراطیةاما المبحث الثالث 

اختیارنا لهذا الموضوع فهناك دوافع لاختیار هذا الموضوع ویمكن أسبابعن أما
:نوعین ذاتیة وموضوعیةإلىتقسیمها 

:أبرزهاتتعلق بمیولات الباحث الشخصیة ومن :ذاتیةأسباب)أ
.باعتبار هذا موضوع جدید ولم یسبق دراسته-
.حلم لكل دول العالمأصبحتلة تفرض نفسها على ارض الواقع حیث فالسلام هو مسأ-
.العربيأویعد من مواضیع الساعة سواء على مستوى العالمي -
لة جدیرة بالبحث والتحلیل نظرا كانط و هابرماس مسأكما یعد الفكر السیاسي عند -

.تغیر الواقعأنلانعكاساتها التي یمكن 
هذا المفهوم فالعالم یحلم الیوم بالسلام أهمیةكثرة استعمال مصطلح السلام یثبت مدى إن-

.عامة والعالم العربي خاصةأورباوهذا للحروب التي تشهدها 
:موضوعیةأسباب)ب
.أهمیتهقلة الدراسات حول هذا الموضوع رغم -
التغیرات التي یشهدها العالم الیوم وخاصة مع تزاید الصراعات في العالم المعاصر إن-

.والسلامالأمنوانعدام الأوضاعلعدم استقرار 
الأخیرةومواطنة واثر الدیمقراطیة في السنوات الإنسانكثرة استعمال وتداول لمسالة حقوق -

لة السلم تفرض نفسها مسأأصبحتة مع الثورات التي تعم العالم والدول العربیة بحیث وخاص



مقدمة

ج

ما لأجلفي مؤتمرات الدولیة وهذا ما جعل المختصین یعیدون صیاغة القوانین في ذلك 
.الإنسانیةنیه اتع
عن والإجابةیحاول الباحث تحقیقها وأغراضأهدافلكل دراسة : الدراسةأهداف-2

:تساؤلاتها  من خلال
.الدراسات والبحوث الفلسفیة بصفة عامةإثراءالمشاركة في -
المعرفي لجانب العلمي والفلسفي وذلك من خلال فتح المجال لدراسة الموضوع وقد الإثراء-

.تكون دراستنا نقطة بدایة لدراسات مستقبلیة
.عن تساؤلات التي یطرحها الموضوعإجابةمحاولة -
لهدف من بحثنا هو بناء تصور لما كان یعاني منه العالم كذلك ما یعانیه الیوم، وفي ا-

.الیومالإنسانمسالة السلم هي من المواضیع التي یهتم بها أنإذوقتنا الراهن 
.البحوث والدراسات العلمیة من خلال استغلال المكتسبات المعرفیةإقامةالتمرن على -
.ن خلال معالجتنا لهذا الموضوعالفكر الفلسفي مإثراء-
ما جاء به أهمدراسة موضوع السلام الدائم تكمن في معرفة أهمیةإن: الدراسةأهمیة-3

بأكملهكانط وهابرماس وذلك من خلال تحلیل الموضوع وربطه بما یحدث الیوم في العالم 
نفسه في یطرح ذاته للنقاش والتحلیل ویفرضوالعالم العربي خاصة باعتبار الموضوع 

.الساحة الدولیة
.التي تعد انطلاقة للدراسات المستقبلیةالبحوثیمكن تصنیف هذا البحث ضمن

تحلیلیة ونقدیة لواقع الفكر السیاسي  إطلالةي انتقیناها في هذا الموضوع تعد لة التالمسأ
.العالمي والعربي



مقدمة

د

:اتبعنا المنهج التالي:جالمنه
لقد حاولنا في هذا البحث قراءة نقدیة لمشروع : والمقارنةالمنهج التحلیلي النقدي 

.أحیاناالمقارنة نتبع المنهج النقدي والتحلیلي وأنالسلام عند كانط من منظور هابرماس 
:الصعوبات

:صعوباتلقد واجهتنا في انجاز هذا العمل عدة
ع المعلومات التي جمالإمكانحاولنا قدر أنناإلاقلة الدراسات السابقة لهذا الموضوع -

بفكرة نقد مشروع السلام، فلم تكن كان البحث محدد وهذا ما جعلنا نتقیدنحتاجها في بحثنا،
ترجمة كما لمسنا قلة قلة المصادر المإلىبالإضافةهذا الموضوع لإثراءهناك دراسات كافیة 

.لة نقد مشروع السلام في حد ذاتهتختص في مسأالمراجع التي



الفصل الأول

مشروع كانط السیاسي

السیاسة عند كانط: المبحث الأول

فكرة السلام عند كانط: المبحث الثاني
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: تمهید

كل فیلسوف هو ابن البیئة التي تتحكم فیها مجموعة من الظروف و العوامل التي تدفعه إلى 

من خلال مشروعه و هذا ما قدمه الفیلسوف كانط ،حلولالو ذلك من أجل إیجاد .الكتابة

حیث یوضح من خلاله مشروع الحكومة الجمهوریة التي تتمیز بدستورها ،الأخلاقيالسیاسي و

و الأمن و یكون هذا و بناء دولة دیمقراطیة یعمها السلام،الذي یعمل على تنظیم البشریة

.السلام أبدیا یسود العالم بأكمله

السیاسة عند كانط: المبحث الأول

:النظریة الأخلاقیة-1

لقد أحدثت نظریة كانط في مجال الأخلاق تغییرا كبیرا إذ یمكن اعتبار مشروعه 

التي ألفها وهذا ما نلمسه في مؤلفاتهفي الفلسفة الحدیثة، الأخلاقي من أهم المشاریع الأخلاقیة

، بحیث اختلف لعقل العملي وو نقد اتأسیس میتافیزیقا الأخلاق،في هذا المجال فنجد كتابه

و التي كانت ترى أن فكرة الخیر هي ،كانط مع النظریات الأخلاقیة التي كانت سائدة آنذاك

تقوم على ، غیر أن كانط كان یرى أن الأخلاقأي أنها هي أساس الأخلاق،دعامة الأخلاق

الواجب ،الأخلاقیة بأكملها تقوم على هذا المصطلحفكرة الواجب و یمكن أن نعتبر نظریته
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بمعنى هو ذلك . 1"الواجب ما یقرر وفقا لقاعدة و القاعدة هي المبدأ الذاتي"الأخلاقي حیثما 

و احترامه فحسب بمعزل عن أي اعتبار كالمودة الإلزام الخلقي الذي ینص على طاعة القانون

لیس من أجل اجب و و یتضح من ذلك أننا نفعل الواجب من أجل الو ،2و الرغبة أو المصلحة

تحقیق مصلحة أو غایة أو منفعة، فما دام الواجب نوع من الإلزام الخلقي یفرضه القانون الخلقي 

بما ینصه أي أنه لا بد الالتزامفلا بد من احترام هذا القانون و ،و لیس له علاقة بأي مصلحة

.اما للقانونمن أداء هذا الفعل احتر 

أي منفعة، و في هذا فإذا قام الإنسان بعمل طیب كالإحسان یجب أن یكون بعیدا عن 

و هنالك بعض النفوس التي بلغ . الإحسان حیثما استطاع الإنسان واجب: " كانطالصدد یقول

بها العطف مبلغا یجعلها تجد المنفعة الباطنة في إشاعة السرور حولها و اللذة في رضا 

.3"الخیر

و یبدو لنا أن كانط هنا یؤكد على أن الواجب لیس من أجل المنفعة بل تأدیة الواجب، و یظهر 

فالمقصود . استطاعإنأي أنه ملزم 4"الإحسان حیثما استطاع الإنسان واجب: "ذلك عند قوله

، فإن بالإحسان هنا لیس من أجل تحقیق غایة ما بل الواجب هو الذي فرض علیه هذا الفعل

، ص 1996الجزء الثاني،، المؤسسة العربیة للدراسة و النشر، بیروت،1، طالموسوعة الفلسفیةبدوي عبد الرحمن، - 1
282.

.282، ص نفسهالمرجع ،الموسوعة الفلسفیةبدوي عبد الرحمن، - 2
.47- 46، ص 1عبد الغفار مكاوي، طجمة، تر تأسیس میتافیزیقا الأخلاقإمانویل كانط، - 3
.46نفسه، ص المصدر،تأسیس میتافیزیقا الأخلاقإمانویل كانط، - 4
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ارتبط هذا الأخیر بمنفعة أصبح فعلا غیر أخلاقي، ففي نظر كانط الأفعال الأخلاقیة الحقیقیة 

.هي التي تقوم من أجل الواجب

ادات و هو أمر لا بد من القیام به لیس ثنهو قانون مطلق لا یرتبط بأي استفالواجب الأخلاقي

الذي الأمر المطلق : "و في هذا الشأن یقول كانط.من أجل تحقیق غایة بل من أجل الفعل ذاته

یكون ضروریا ضرورة موضوعیة إذا كان غیر مرتبط بأي مقصد، أي هیعلن أن الفعل في ذات

و یتضح لنا أن كانط یؤكد .1"إذا كان مجردا عن كل هدف یصلح لأن یكون مبدأ ضروریا عملیا

و إنما هو مبدأ لابد ةیة أو منفععلى أن الأمر المطلق هو فعل ضروري لا یهدف إلى أي غا

.من القیام به

فالواجبات الأخلاقیة هي أوامر مطلقة و تكون هذه الأوامر غیر مقیدة و صحیحة و بدون 

أي أن . 2"استثناء من أي نوعلا تكذب یجب أن یكون صارما ما دام لا یحتمل":، فمثلاشروط

الأمر الذي یرشدنا في أفعالنا "مطلق، و وشرط لا یحتمل الخطأ باعتباره أمر هذا الفعل واجب 

. 3"هو بالنسبة لكانط مطلق عندما لا تكون صحته مشروطة بتحقیق غایة معینة

أن الأفعال المطلقة حسب كانط هي التي نفعلها لأنها واجبة علینا و لیسو هذا القول یؤكد 

.نها واجبوسیلة لتحقیق منفعة، و لهذا فهي أوامر قطعیة و لیست مقیدة لألأنها 

.81ص،، المصدر السابق تأسیس میتافیزیقا الأخلاقإیمانویل كانط، - 1
.188، المركز القومي للترجمة، ص 1بدوي عبد الفتاح، طجمة، تر ، كانط فیلسوف النقدوودألن- 2
.188نفسه، صالمرجع ، كانط فیلسوف النقد، وودألن- 3
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السلطة إن الأخلاق هنا تقوم على احترام الواجب و طاعته فإنه لا مبرر على الإطلاق لعصیان 

، و هنا یؤكد 1ئ في ذاتهالسیاسیة الدستوریة القائمة، اللهم إلا إذا أمرتك السلطة بفعل شيء خاط

احترام السلطة و فمن الواجب . كانط على فكرة الواجب من خلال تحدثه عن السلطة السیاسیة

القیام بما تأمر به و عدم عصیانها، ولكن إذا أمرتنا هذه السلطة السیاسیة بأفعال غیر خلقیة 

ة یجوز عصیانها و الخروج عن طاعتها، و یتضح لنا من خلال هذا أن كانط ربط بین السیاس

.و الأخلاق بشكل وثیق أي أن هنالك علاقة بینهما

العمل في یمكن أن یقوم خلاف بین السیاسة من حیث هي علم لا:" و هذا ما نجده في قوله 

بمعنى . 2"القانون و بین الأخلاق من حیث هي علمه النظري، فلا نزاع بین النظر و العمل

یشترط أن تكون النظریة مرتبطة بالممارسة و العمل أي ترتبط الأخلاق بالسیاسة فلا وجود 

.غنى للسیاسة عن الأخلاقلمعنى النظریة بدون عمل و العكس، لذلك لا

و من المحقق أنه إذا لم تكن هناك حریة و لا قانون : "كانط في قولهو هو ما نلمسه عند 

ناتجا عن آلیة الطبیعة المحضة فحینئذ تكون أخلاقي یقوم علیها، و إذا كان كل ما یحدث

یعني أن غیابو بذلك . 3"السیاسة من حیث هي فن استعمال هذه الآلیة للسیطرة على الناس

.188، مرجع سابق، ص كانط فیلسوف النقدوود، ألن- 1
.88مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ص عثمان أمین،جمةتر ،مشروع السلام الدائم، ایمانویل كانط - 2
.91، ص نفسهمصدر ،مشروع السلام الدائم، ایمانویل كانط - 3
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یؤدي إلى نوع من السیطرة على أفراد الأخلاق أو القانون الخلقي في تسییر أمور السیاسة

.المجتمع

تعتبر الأخلاق شرطا ضروریا في الحیاة العملیة أي السیاسة فلا غنى عنها بحیث الرجل هذال

بذلك یمارس صبح السیاسي حین یمارس نشاطه السیاسي یجب أن یحترم القانون الأخلاقي أو ی

كما یذكر كانط فیما یخص هذا الترابط الذي یجب أن یكون بین السیاسة و . نوع من السیطرة

إذن فالسیاسة الصحیحة لا تستطیع أن تخطو خطوة إلا بعد أداء التحیة أولا : "الأخلاق، فیقول

ین ، و السیاسة في ذاتها فن صعب و لكنها لیست كذلك إذا جمعنا بینها  و بللأخلاق

أن السیاسة الحقیقیة هي التي تراعي القانون الأخلاقي و تحترمه، فالأخلاق بمعنى . 1"الأخلاق

هي التي تسیر أمور السیاسة و المشكلات المستعصیة التي تواجهها، لذا لا بد من الجمع بین 

.الأخلاق و السیاسة

الرفاهیة و السعادة اللتین السیاسیة ینبغي ألا تقوم على أن المبادئ":و یذكر كانط في قوله

الذي یقوم على مبدأ فهنا نجد أن كانط یؤكد على مسألة الواجب الخلقي .2"تنشدها كل دولة

لفكرة بالسیاسة الواجب من أجل الواجب و لیس من أجل مصلحة أو غایة ما، أي أنه یربط هذه ا

.109ص ،سابقالمصدر ،الدائممشروع السلام ایمانویل كانط،- 1
.105، مصدر نفسه، صمشروع السلام الدائمایمانویل كانط، - 2
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تقوم على الرفاهیة و السعادة ، أي أنها لا تفعل الواجب من أجل و یرى أن الدولة لا ینبغي أن

.المنفعة و هنا نلاحظ مدى التلازم بین الأخلاق و السیاسة حیث كل منها یخدم الآخر

:الدین و السیاسة-2

قد عرف عصر التنویر موجة من الإصلاحات و التطورات في مختلف المیادین، و یمكن 

الذي عرف سیطرة الكنیسة و رجال الدین ة ثورة على العصر الوسیط اعتبار هذا العصر بمثاب

على الحیاة العامة و حتى الحیاة المدنیة أو السیاسیة، ولكن كان كانط یقف موقفا معادیا 

للمعتقدات و الممارسات الدینیة آنذاك و سیطرة رجال الدین على عقول الناس بنشر الخرافات و 

الفاسدة و ما كانت تقوم به من تعسف و ظلم في حق الاستبدادیةكذلك السلطات السیاسیة 

.الشعب

ساعده و حیث حاول كانط من خلال كتاباته إعطاء روح جدیدة للأفكار السیاسیة و الدینیة،

أدى هذا و .في ذلك تفكیره العقلي، إذ یعد الإعلاء من قیمة العقل من أبرز صفات هذا العصر

ات للفحص العقلاني الدقیق، و إعادة تشكیل و بناء القوانین السیاسإخضاعضرورة : "إلى

.1"لتتماشى على هذا المنهج العقلانيالسیاسیة و المؤسسیة

.280، دار الفارابي، بیروت، ص 1، طالعصرانطولوجیا، كانط أحمد عبد الحلیم- 1
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تعتمد على العقل، وهذا ما أدى إلى إخضاعها یعني هذا أن السیاسة فیها من قبل لم تكن و 

للفحص، و ذلك من أجل بناء قوانین عقلیة  عادلة لا تخضع لأي أوامر و لا لسیطرة كما قاموا 

العقل للتحرر من المعتقدات في الحقائق المعطاة خصوصا فیما یتعلق بالدین و بإخضاع 

حیص بل و تم وضعه في واقع حیث وضع هذا الدین السماوي قید الفحص و التم"السیاسة، 

.1"لأمر قید المحاكمةا

و الأفكار الوهمیة التي كانت تسیطر خرافات الأي أن هذا الدین تعرض للتنقیة و التصفیة من 

علیه، هذا أدى إلى تمحیص الدین و تفحصه و العودة إلى العقل في اتخاذ القرارات الدینیة و 

أنه لم یعد في وسعنا توقع : "كانت سائدة، بحیث یرى كانطعن الأفكار الخرافیة التي الابتعاد

.2"إنجاز مهمتنا بوصفنا كائنات أخلاقیة بمعزل عن الدین

باعتبار الإنسان كائن أخلاقي لا یمكنه ممارسة أي فعل بعیدا عن الدین بحیث أي فعل و 

و في .یر من الأمورعنه باعتبار الدین یتحكم في الكثالابتعادیتنافى أو نهى عنه فلا بد من 

الدولة، إذن لا یمكننا تحقیق العدالة في ظل الفوضى و فقدان"هذا الصدد یرى كانط أنه 

فحسب كانط إن تحقیق . 3"من الدین و السیاسة هو الإصلاحلفالشيء الذي لا غنى في ك

للحروب و عدم تأدیة الدولة الوظیفة العدالة في مجتمع تسوده الفوضى و الإستعدادت الدائمة

.280، ص نفسهمرجع ،العصرانطولوجیا، كانط أحمد عبد الحلیم- 1
.252مرجع سابق، ص ، كانط فیلسوف النقدوود، ألن- 2
.، نفس الصفحة نفسهعمرج، كانط فیلسوف النقدوود، ألن-3
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المخولة إلیها هو بالأمر المستحیل، فوجد في فكرة الإصلاح الأمر الوحید أو السبیل الوحید 

.لتحقیق العدالة و استقرار المجتمع

السیاسیة القائمة بحاجة لعملیة إصلاح الدولةكما أن : "و قد أكد كانط على ذلك بحیث قال

بالنسبة لعقلیة في الحیاة الإنسانیة، كذلك الأمر نفسهوظیفتهانجاز و جذري كي تكون مؤهلة لإ

.1"للدین الذي كان و لا یزال بعیدا عما یحتاجه كي یكون ما ینبغي علیه

الدین، لأن و من خلال هذا القول نستخلص أن عملیة الإصلاح لا تشمل الدولة فقط بل أیضا 

التي كانت معظم أعمالهم مفعمة بالفساد و هذا الأخیر قد كان تحت تصرف رجال الدین 

.الخرافات، كما قاموا باستعباد العقل و تقییده بدلا من تحریره

إلا أن الدین الحق یكون بإعمال العقل و تحریره و هذا ما یجب أن یكون علیه، و غیر ذلك 

أكثر من الحقیقيإن كانط لم یتوقع قط قیام مجتمعات دینیة فوریة لتحقیق شكل الدین العقلي "

وضع دساتیر جمهوریة عادلة بمعناها سیاسیة فوریة تأخذ على عاتقها لوجود دو توقعه

، یعني ذلك أن كانط لم یكن یعتقد إمكانیة تطبیق المنهج العقلي في الدین و تحقیقه 2"الدقیق

قدم نجاحا فوریا عكس توقعه أنه سیحقق نجاحا في قیام دول سیاسیة بحیث یرى كانط أن الت

.257ص ، مرجع سابق،كانط فیلسوف النقدوود، ألن- 1
.259المرجع نفسه، ص ، كانط فیلسوف النقدوود، ألن- 2
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تحدیدا على ما یحققه الدین من تقدم في إنجاز مهمته العقلیة الأخلاقي للجنس البشري متوقف 

.1الملائمة

في قوله هذا بین الأخلاق و الدین الذي یقوم على إعمال العقل ربطكانطهنا أنیلاحظوما 

. أیضا لكل من الدین و السیاسة باعتبارهما یحققان التقدمفي تحقیق التقدم إلا أنه أعطى أهمیة 

أن یقوم على أساس منطق العقل النظري و یجب أن یقوم أن الدین لا یجوز : "كما یذكر كانط

.2"على العقل العملي للشعور الأخلاقي

أفكار نظریة بل لا بد أن تكون هذه الأفكار عقلیة عملیةبمعنى أن الدین الحق لا یقوم على 

.الواقعتحتاج إلى تطبیق على أرض

:الدیمقراطیة عند كانط-3

و لكن أثناء كانط في بدایة حیاته تجنب كل ما له علاقة بالدولة و بالسیاسة لقد حاول 

و من خلال هذا 1795كتب كتاب مشروع السلام الدائم سنة م1789قیام الثورة الفرنسیة سنة 

. الكتاب تصور الدولة أو الحكومة السیاسیة و كذلك تحدید النظام الأنسب لسیر هذه الحكومة

.، نفس الصفحة، مرجع سابقكانط فیلسوف النقدوود، ألن- 1
، مكتبة المعارف، بیروت 6فتح االله محمد المشعشع، طجمة، تر من أفلاطون إلى جون دیويالفلسفة، قصة ول دیورانت- 2

.355ص 



مشروع كانط السیاسيالأول                                                      الفصل 

15

لهذا الكتاب عدة جوانب فهو یمثل أمنیة كانط في شكل الحكومة و یمثل ثانیا رغبته في تحدید و 

.1شكل جدید للنظام السیاسي العالمي

أن النظام الذي كان سائدا في أوروبا آنذاك لیس النظام الأنسب ىكان یر كانطنشیر هنا أن

أنظمة استبدادیة و كانت ترتكز على حكم الأقلیة أو كما یعرف باسم للدولة لأنها كانت هنالك 

، أي أن هذه2النظام الأولجاركي، حیث كانت تتسرب الأسلاب و الغنائم إلى الأقلیة الحاكمة

لهذا وجد كانط الاستعمارالفئة الحاكمة كانت تقوم بنهب و سرقة كل ما تجنیه هذه الدول من 

أن النظام الأولجاركي لیس النظام الأنسب و هذا ما جعله یبحث عن نظام بدیل یخدم مصالح 

.السلطة و الشعب معا

قامت الحكومة إذا: "في هذا الصددفوجد أن النظام الدیمقراطي هو النظام الأمثل فیقول

السیاسیة فإن غنائم و ساهم كل الشعب في السلطةةراطیة و حلت محل الحكومات الأقلیالدیمق

و یعني هذا استبدال  حكم الأقلیة . 3"النهب و السرقات الدولیة هذه ستوزع على أفراد الشعب

طنین بدل من بحكم الأكثریة و بذلك تصبح السلطة بید الشعب و توزع تلك الممتلكات على الموا

نظام دولي یرتكز على الدیمقراطیة و لا قیام"...أن تأخذها السلطة الحاكمة و یؤدي هذا إلى 

، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة، 1، طالنشأة و التطور: ، الفكر السیاسي الغربيفضل االله محمد سلطح- 1
.380ص 

.364، مرجع سابق، ص إلى جون دیويقصة الفلسفة من أفلاطون ول دیورانت، -2
.364ص نفسه ، مرجع ،قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیويول دیورانت، -3
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و الاستغلالالأولجاركي القائم على فعندما كان النظام . 1"الاستغلالمكان فیه للعبودیة و 

.و الظلمالاستبدادجاء النظام الدیمقراطي لتحریر أوروبا من هذا الاستبداد

لقد رفض كانط نظام الحكم الذي كان سائدا في الدولة البروسیة و اعتبره نظام استبدادي یؤدي 

و من هنا یمكن "من استبداله بالنظام الدیمقراطي، بالأمة إلى الحرب و لمنع هذه الحروب لا بد

عاقب القول أن النظام الدیمقراطي هو الشكل العقلي للدولة عند كانط و هو الباقي وحده مهما ت

.2"نیابيالأشخاص و یتمیز هذا النظام بالفصل بین السلطات و التمثیل ال

نلتمس من خلال هذا القول أن النظام الدیمقراطي هو النظام الأنسب للدولة و یستمر هذا و 

الأخیر حتى و إن تغیر الأشخاص الذین یتولون زمام السلطة و یتمیز النظام الدیمقراطي عن 

.خلال قیامه بالفصل بین السلطاتباقي الأنظمة من 

بأنها وحدة عدد من الناس تحت "و في هذا الإطار یندرج مفهوم كانط للدولة و التي یقصد بها 

. 3"سلطة قوانین تشریعیة و تستند لدولة بصفتها منظمة اجتماعیة أي منظمة بقوانین الحق

هي مجموعة من الأشخاص تجتمع تحت سلطة الدولةو یتضح لنا من خلال هذا القول أن 

، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة، 1، ط، المسؤولیة السیاسیة بین الدولة و المواطنفضل االله محمد سلطح- 1
.151ص 

.582، مرجع سابق، ص النشأة و التطور: السیاسي الغربيالفكرفضل االله محمد سلطح، - 2
.380، ص مرجع نفسه، النشأة و التطور: الفكر السیاسي الغربيفضل االله محمد سلطح، - 3
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الحریة و المساواة و استقلال الأفراد و تشتمل الدولة في : ثلاثة أسس هيالقانون و تبنى على 

.السلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیة، و السلطة القضائیة: ذاتها على ثلاث سلطات و هي

الفرنسي جون ستقاها من الفیلسوف السلطات التي او یشیر كانط هنا إلى فكرة الفصل بین 

الذين السلطتین التشریعیة و التنفیذیة متبعا في ذلك روسو ، حیث یفهم الفصل بی1جاك روسو

تفرض طاعتها بالقوة على الحالات التيسلطةالتشرع القوانین العامة و التيسلطةالفصل بین 

مع العلم أن .2الخاصة بینما وظیفة السلطة القضائیة هي تطبیق القانون على الحالات الخاصة

.فكرة فصل السلطات جاء بها مونتسكیو

السلطة شریعیة وظیفتها تشریع القوانین و هنا یوضح كانط وظیفة السلطات الثلاثة، فالسلطة التو 

تنفیذ القوانین و فرضها على الشعب، و السلطة القضائیة تقوم بتطبیق هذه التنفیذیة تقوم ب

القوانین، و یفصل كانط بین السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة فصلا تاما فلا یمكن لشخص 

أي أنه لا یمكن لهذا الشخص أن یشرع و ینفذ ؛هاتین الوظیفتینواحد حسب كانط أن یتولى 

بل السلطة التشریعیة هي التي تسن و تشرع القانون أما السلطة التنفیذیة القانون في نفس الوقت

.فیتولى الحكم فیها شخص واحد و هو الرئیس أما السلطة القضائیة فیترأسها القاضي

و أدیب و كاتب من أهم كتاب عصر التنویرفرنسيفیلسوف): م1778-1712(جاك روسوجون - 1
.246مرجع سابق، ص ، فیلسوف النقدكانط ،وود ألن- 2
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أن الدستور الوحید الذي یتفق بصدق مع الحق هو الذي یتضمن الفصل : "في حین یرى كانط

تنفیذیة و یضمن حقوقا متساویة لكل المواطنین حیث تكون بین السلطة التشریعیة و السلطة ال

یعني ذلك أن الدستور هو الذي یقوم على الحق .1"ممثلتین للشعبالهیئة التشریعیة و الحكومة 

بذلك یضمن حقوق الشعب و حریاتهم و في هذا و و الفصل بین السلطة التنفیذیة و التشریعیة 

لاحظ هنا نف.2"المدینة في كل دولة دستورا جمهوریایجب أن یكون دستور : "الصدد یقول كانط

هذه على یقومالذيو یكون هذا الأخیر دستورا جمهوریا یعطي أهمیة كبرى للدستورأن كانط 

:مبادئ

). من حیث هم أفراد( یعتنقه أعضاء جماعة ما مبدأ الحریة الذي -1"

).هم مخاطبون بهذا التشریعمن حیث (على مبادئ تبعیة الجمیع لتشریع واحد مشترك -2

.3")باعتبارهم مواطنین(على المساواة بین هؤلاء المخاطبین -3

قوم على مبادئ ثلاث وهي الحریة القول یتضح لنا أن الدستور الجمهوري یفمن خلال هذا 
التبعیة و المساواة، إذن فهذا الدستور في ذاته من حیث الحق هو الأصل الذي تبنى علیه و 

.4جمیع أنواع الدساتیر في المدینة

.246، مرجع سابق، ص كانط فیلسوف النقدوود، ألن- 1
.41، مصدر سابق، ص ، مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط- 2
.44- 41، ص نفسهالمصدر، ، مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط- 3
.44- 43، ص نفسه، المصدر، مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط- 4
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تجدر الإشارة هنا أن رغبة كانط في إقامة دساتیر كانت من أجل أن یعامل الجمیع على 

م عنه كانط هو الذي یقوم فنجد أن الدستور الجمهوري الذي یتكلأساس المساواة و انتشار الحق

مدني و مطابق لحقوق الإنسان و المواطن و هو أقل الدساتیر القانون و هو دستور على 

أن الدستور الجمهوري فضلا عن صفاء مصدره من حیث أنه : "استتبابا و لهذا یقول كانط

النتیجة عیدمستمد من المنبع الخالص الذي تنبع منه فكرة الحق یمتاز بأنه یرینا في الأفق الب

فهو یؤكد هنا أن الدستور الجمهوري لا یقیم .1"التي ترنو إلیها أبصارنا، أعني السلام الدائم

الحق فقط بل یؤدي كذلك إلى السلام و ینتج هذا السلام من خلال ترابط الدول الدیمقراطیة، 

یمكن أن تكون قائمة على الحوار الدیمقراطي و الحریة و إرادة الشعب، فلافالدول التي تكون

.بینها حروب بل سیعمها السلام

.44، ص، مصدر سابق ، مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط- 1
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فكرة السلام عند كانط: المبحث الثاني

:لمحة تاریخیة عن السلام1

:الرواقیون-أ

إن فكرة إقامة سلام دائم فكرة غیر جدیدة في تاریخ البشریة، بحیث تطرقت إلیها العدید 

من الأمم و الشعوب التي كانت تعاني ویلات الحروب و الصراعات التي حصدت أرواح 

: في مقدمة كتاب مشروع السلام الدائم بأن" عثمان أمین''الملایین من البشر، وهذا ما ذكره 

قدیمة اتجه إلیها حكماء العصور الغابرة، و حمل لوائها الفلاسفة الرواقیون منذ فكرة السلم فكرة"

بالإنسانیة أن تحرر نفسها مما یفرق بین الإنسان و أخیه أهابواالقرن الثالث قبل المیلاد، حیث 

و یتضح لنا من هذا القول أنه منذ القدم كانت الشعوب تأمل بوجود سلام داخل .1"الإنسان

.و خارجه أي تحقیق سلام عالميالمجتمع 

و من بین الفلاسفة الذین تناولوا فكرة السلام نجد الفلاسفة الرواقیون الذین عملوا على تحقیق 

هذه الفكرة و ذلك من خلال تحریر الإنسان من الجهل الذي یعد السبب الرئیسي في قیام 

.الحروب بین الإنسان و أخیه الإنسان

)مقدمة المترجم(.8، مصدر سابق، ص، مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط - 1
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یعزو فلاسفة الرواق بؤس الإنسان و شقاءه إلى : "الدین سعید بقوله هذاو هذا ما یؤكده جلال 

لهثه الدائم وراء اللذات الزائفة و انصیاعه المستمر لرغباته العنیفة الجارفة و استسلامه المطلق 

للأهواء التي تضعه في موقف عداء و حروب مع أمثاله، و لا جرم أن السبب في ذلك هو 

. 1"جهله

الرواق أكدوا على ضرورة التحكم في النفس لأنه بذلك یساعد على تحقیق الأمن فهنا فلاسفة 

والاستقرار و یحد من الخلافات و الصراعات التي تعكر صفو الحیاة الإنسانیة، كذلك عملت 

.الرواقیة على نزع غشاوة الجهل عن الإنسان لتفادي قیام الحروب

دئ تقوم علیها في تحقیق الأمن و الاستقرار، من و تجدر الإشارة إلى أن للفلسفة الرواقیة مبا

أن البشر مجموعة أخویة تنحدر من أصل واحد و لا فرق في : "بینها ما نجده في هذا القول

و معنى هذا أن الناس جمیعا عند الرواقیین . 2"و إنما تكمن الفروق في القدرات العقلیة... ذلك

تمیزهم عن الحیوانات، فلا بد من المساواة بین إخوة ینتمون في الأصل إلى ماهیة واحدة التي 

البشر و عدم التمییز بینهم، لا في الجنس و لا في اللون و لا في العنصر، و لعل التمییز 

الوحید الذي ذكرته الرواقیة بین البشر كان ذلك القائم على أساس التفریق ما بین الإنسان الذكي 

.و الإنسان الغبي أو الأحمق

.13، ص 1999، مركز النشر الجامعي، تونس، فلسفة الرواقالدین سعید، جلال- 1
.93، ص 2012الجزائر، ، شركة دار الأمة، تاریخ الفكر السیاسيحاروش، نور الدین- 2



مشروع كانط السیاسيالأول                                                      الفصل 

22

ذا نجد الفلاسفة الرواقیون یعارضون فكرة الحرب نهائیا، عكس بعض الفلاسفة و بناء على ه

: الذین نادوا إلى الحرب لأنها وسیلة لاستمرار الحیاة السیاسیة، و هو ما نلمسه في هذا القول

فقد اعتبرت الرغبة في القتال دفاعا عن حریة الإنسان جزءا من الواجبات المدنیة العادیة "

. 1"إلى العمل الحربي كاستمرار للسیاسة أخرىللإنسان، و نظر

في فكرة الحرب وسیلة للدفاع عن الحریات ایبدو لنا أن هناك بعض الفلاسفة الذین وجدو و 

بما أن جمیع البشر : "الإنسانیة، و هو عكس ما دعت إلیه الرواقیة، وهذا ما یتأكد من قولهم

و هذا راجع إلى أن الرواقیون یرون أن جمیع .2"إخوة، فالحرب ستكون بمثابة قتل الأخ لأخیه

الناس تربط فیما بینهم علاقة أخوة، و كما أشرنا إلیه سابقا، قیام الحرب یؤدي حتما إلى القضاء 

هذا یوضح لنا سلبیة قیام الحرب، و ما تنتهي في الغالب إلیه من حصد و .و تدمیر هذه العلاقة

.سفة الرواق یناشدون فكرة تحقیق سلام دائم و شاملالعدید من أرواح البشر، و هذا ما جعل فلا

):م1536-1469(إرزاموس ب ــــ 

ظهرت بأوروبا في عصر النهضة حركة فكریة تدعى بالنزعة الإنسانیة قامت على التركیز 

على مكانة الإنسان و كرامته و قیمته، و جاءت هذه الأخیرة كرد فعل للأفكار التي نشرها رجال 

الدین المسیحیین و مؤسسات الكنیسة حول الطبیعة الإنسانیة التي كانت في معظمها تحتقر هذه 

، المنظمة العربیة 1، ط1حیدر حاج إسماعیل، ججمة ، تر عصر النهضة: ، أسس الفكر السیاسي الحدیثكوینتن سكنر- 1
.438، ص 2012للترجمة، لبنان، 

.438عن المرجع نفسه، ص ،عصر النهضة: ، أسس الفكر السیاسي الحدیثكوینتن سكنر:نقلا - 2
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للإنسان معتبرة إیاه كائن یحق له العیش و الاعتبارة، فجاءت هذه النزعة الإنسانیة لرد الطبیع

.الحیاة و التمتع بالملذات

، وهو الشخصیة التي جسدت 1من بین المفكرین الإنسانیین في عصر النهضة نجد إرزاموس

ركزوا على أهمیة مثل عصر النهضة و النزعة الإنسانیة بحیث یعتبر من بین أهم الدعاة الذین 

تحقیق السلم و إلغاء فكرة الحرب، و هو ما عبر عنه الدكتور أیوب أبو دیة في كتابه یقوله 

و معنى ذلك أن . 2"الاقتتالأما دعوته الأهم فكانت دعوة السلام في مواجهة الحرب و : "هذا

اربشاعة الحرب التي ظلت تضرب أوروبا آنذاك دفعت إرزاموس إلى البحث عن الاستقر 

و الأمن، فركز على ذلك من خلال دعوته إلى تحقیق السلم بین البشر لأن الحرب هي السبب 

لكل المشاكل التي تواجهها البشریة، فعلى الإنسان أن یحد من هذه المشاكل عن طریق تحقیق 

.هذه الفكرة و هي فكرة السلام الدائم

و یتضح لنا من هذا أن السلم هو الأفضل . 3"الأشیاء جمیعهاأن السلم هو أسمى: "حیث

للبشریة و هو أحد الخیارات الأساسیة لدى البشر في حل النزاعات و فض الصراعات التي ینتج 

.عنها شتى أنواع المجازر البشریة

فیلسوف هولندي من رواد الحركة الإنسانیة في أوروبا): 1536-1469(إرزاموس - 1
.69، ص 2011، دار الفارابي، لبنان، 1، طعلماء النهضة الأوروبیةأیوب أبو دیة، - 2
.440، مرجع سابق، صأسس الفكر السیاسي الحدیث، عصر النهضةكوینتن سكنر، - 3
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ح إرزاموس من دعاة اللاحرب لأن في الحرب هدرا للأموال و الأروایعتبرو في هذا السیاق 

، و لهذا رفض فكر الحرب نهائیا وذلك ما ینتج عنها من خسائر بشریة و مادیة 1نفقات طائلةو 

و معنویة تضر بالحیاة الإنسانیة، فالحرب بالنسبة له تبقى حربا مهما كانت، لا یوجد فیها شيء 

.إیجابي حتى لو كانت حربا عادلة

غالبا ما یدعي المسیحیون : "فیهقال" شكوى السلام"قام إرزاموس بشن هجوم في كتابه ولهذا

فعهم إلى الحرب لم تكن الضرورة غیر أن الذي د...أنهم یخوضون حربا عادلة و ضروریة

.2"الاضطراریةالعدالة بل الغضب و الطموح و الحماقة، تلك هي التي وفرت القوة و 

كالدفاع و نفهم من هذا القول أن الحرب حتى و إن كانت قد قامت على أساس تحقیق عدالة 

عن الحریات الإنسانیة أو من أجل الظلم و الفساد مثلا تبقى حربا تحصد فیها الكثیر من 

،اضطرارهم للخوض في الحروبسرونفیریئة، و حتى أن معظم المسیحیینالأرواح البشریة الب

لكن الحقیقة أن كلا من العدالة بغرض تحقیق العدالة، و أن دفعتهم إلى هذه الحروب، 

ة لم تكن سببا في هذه الحروب بل الغضب و السعي وراء المطامع و الحماقة هي التي والضرور 

و هكذا ظل إرزاموس یدعو إلى إلغاء الحرب، و بدأ بالتأكید على .دفعتهم للخوض في الحروب

أن الحرب مضادة كلیا للمثل العلیا للرفقة المسیحیة، فهي : "ه في هذا القولجدذلك، و هذا ما ن

.71مرجع سابق، ص ، علماء النهضة الأوروبیةأیوب أبو دیة، - 1
.440، مرجع سابق، ص عصر النهضة:، أسس الفكر السیاسي الحدیثنقلا عن كوینتن سكنر- 2
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و یعني ذلك أن إرزاموس . 1"ة لدرجة صارت أكثر ضررا بالتقوى و الدین حیثما تندلعلا أخلاقی

اعتبر الحرب على أنها لا أخلاقیة تنافي ما جاءت به أخلاق المسیحیة و نشوب هذه الحرب 

هو أكثر ضررا یصادف الدین المسیحي، حیث تعد أخلاق المسیحیة عند إرزاموس عماد نزعته 

.الإنسانیة

الجمیع : "إلى تحقیق السلم، و هو ما نلمسه في هذا القولدعيلهذا ركز على إلغاء الحرب و 

أنفسهم مسیحیین إلى الإتحاد بقلب واحد و روح واحدة لإلغاء الحرب و تأسیس دعونیالذین

إرزاموس الناس الذین یعتبرون أنهم مسیحیین أن یبرهنوا على یدعوهنا .2"سلم دائم و شامل

و إلغاء الحرب لتحقیق سلم دائم و هي الغایة المنشودة التي خلال الإتحاد فیما بینهمذلك من

.وجب علیهم التأسیس لها

ن إرزاموس یمتاز بنزعة إنسانیة قویة حیث كان عند الكثیرین یلقب یتبین أعلى هذا القول بناءً 

الخلافات و الحروب بسبب قوة دعوته للإخاء الإنساني في زمن مزقت فیه لإنسانیةبأمیر ا

ففي الوقت الذي كانت الحروب الدینیة في أوروبا عامل تفرقة كان .3الدینیة أوروبا بأسرها

إزراموس یدعو إلى إقامة علاقة أخوة بین الناس رافضا الحروب السائدة آنذاك، و سبب تلك 

.438، مرجع سابق، ص عصر النهضة: أسس الفكر السیاسي الحدیثنقلا عن كوینتن سكنر، - 1
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،،عصر النهضة: أسس الفكر السیاسي الحدیثكوینتن سكنر، :عننقلا- 2
، ص 1987، مركز الأهرام للترجمة و النشر، القاهرة، 1، طثورة الفكر في عصر النهضة الأوروبیةلویس عوض، - 3

230.
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ي تربط الحروب الدینیة و الصراعات التي دمرت الأوروبیین و قضت على كل العلاقات الت

: بعضهم البعض و هذا یدل على أن إزراموس یكره الحرب و هو ما یتأكد من خلال هذا القول

أن یجب و بالضرورة كراهیة الحرب أعظم كراهیة یمكن تصورها، فالحرب تقلب أفضل آمالنا و "

1."تتركنا في بؤرة الفساد القذرة و في التعاسة

هذه الأخیرة تجعلنا نعیش حیاة تعیسة تعم وعلى هذا الأساس فكراهیة الحرب ضرورة لأن

.بالفساد و الفوضى و تدمر طموحنا و آمالنا و تسیر حیاتنا من الأفضل إلى الأسوء

و لكي یعم السلم و الاستقرار رأى إزراموس أنه على الملك أن تكون لدیه القدرة على تحقیق 

إن الملك الحكیم : "في هذا القولالسعادة لشعبه و الاستقرار و الأمن و السلم، و هو مانلمسه 

هو ذلك الإنسان الذي یجعل شعبه یتمتع بالحریة و الرخاء و السعادة و هذا الإجراء یستدعي 

بالضرورة تجنب الحرب، لأن الحرب تزهق الأرواح و تبدد الحلم برخاء الأمة و سعادتها و تفقد 

.2"الناس حریتهم

ثم یسعى جاهدا لتلبیة حاجیات شعبه و الدفاع عن هنا یشترط على الملك أولا أن یكون حكیما 

حریاتهم و تحقیق السعادة و الرخاء لهذا الشعب، و علیه أن یتجنب كل الطرق التي تؤدي إلى 

.نشوب الحرب لأن هذه الأخیرة تفقد الناس حریتهم و تقضي على سعادتهم

.439، عصر النهضة، مرجع سابق، ص أسس الفكر السیاسي الحدیثنقلا عن كوینتن سكنر، -1
.72مرجع سابق، ص، علماء النهضة الأوروبیةنقلا عن أیوب أبو دیة، - 2
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:السلام عند جون جاك روسو-ج

الیوناني و في العصر الوسیط بل تجاوزت ذلك لتظهر لم تبق فكرة السلام منحصرة في العصر

من الفلاسفة و المفكرین الذي حاولوا بكل ما لدیهم في العصر الحدیث بفضل إسهامات العدید 

.تحقیق السلام على أرض الواقع

و من ضمن الفلاسفة و المفكرین الغربیین الفیلسوف الفرنسي جان جاك روسو، الذي یعتبر 

ما یمیز العصر الحدیث، و تقوم هذه الحركة على ركة الطبیعیة التي كانت أهم الرائد الأول لح

الإعلاء من شأن الطبیعة البشریة و الإیمان بالطبیعة الخیرة للإنسان مع العلم أن الحركة 

إنسان الطبیعة كان مساویا لأي إنسان آخر، فلا یوجد هناك أدنى تمییز "أن ىالطبیعیة كانت تر 

فقیر، ا و محكوما، متعلم و جاهل، غني و كما لم یكن هناك حاكمأخیه الإنسان،بین الإنسان و 

.1"بل كل إنسان مساو تمام لكل إنسان آخر

و معنى هذا أن الإنسان في الحالة الطبیعیة مساویا لأخیه الإنسان، فلا وجود لأي تمایز بین 

.الأفراد، فلا فرق بین الغني و الفقیر، المتعلم و الجاهل

أن الإنسان خیر "حیث انتهى إلى الإشارة هنا أن روسو قام بتحلیل الطبیعة البشریة تجدرو 

بسیط و متعاطف بطبعه و أن حالة الفطرة تتسم بالحریة الكاملة و المساواة و السعادة و الهناء و 

.124، ص 2012، بنها، 1، جامعة بنها، طتاریخ الفكر الاجتماعيعزة أحمد صیام، 1-
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و نفهم من هذا أن الإنسان في الحالة الطبیعیة كان یتمیز بالعطف و الحنان، . 1"لبني البشر

خیرا مع أخیه الإنسان حیث عاش حیاة بسیطة و سعیدة مبنیة على المساواة و الحریة وكان

مما یوحي أن الإنسان في الحالة الطبیعیة حسب روسو كان محبا لأخیه الإنسان لا الكاملة 

.یتجرأ على أذیته

الناس، یهلككان الإنسان المتوحد طیبا تأخذه الشفقة من رؤیة : "هو ما نلتمسه في هذا القولو 

و هذا یعني أن الإنسان في حالة الفطرة كان طیبا . 2"أو یتألم و بالأخص إخوانه في الإنسانیة

.كان مسالما بطبعهأي أخیه الإنسان و لا ینوي له أي شر،لا یعتدي على

كانت هذه بعض آراء روسو في الحالة الطبیعیة للإنسان لكن سرعان ما انتقل هذا الأخیر 

حیث الانتقالمن الحالة الطبیعیة إلى الحالة المدنیة، و ذلك لظروف دفعته إلى هذا ) الإنسان(

:شیر إلیه في قوله هذایوهو ما .قد أحدث تغییرا جذریا في الإنسانالانتقالأن هذا یرى روسو 

إلى تغییر في الإنسان جدیر بالذكر كثیرا، من الحال الطبیعیة إلى الحال المدنیةالانتقالأدى "

.3"وبمنحه أفعاله أدبا كان یعوزها سابقا،و ذلك بإحلاله العدل محل الغریزة في سیره

.126المرجع نفسه، ص ،تاریخ الفكر الاجتماعيعزة أحمد صیام، 1-
.213، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة، مصر، صتاریخ الفلسفة الحدیثةیوسف كرم، 2-
، مؤسسة الأبحاث العربیة، 2عادل زعیتر، طجمة ، تر الاجتماعي أو المبادئ الحقوق السیاسیةالعقد ان جاك روسو، ج3-

.44لبنان، ص
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لا تحكمه قوانین یسیر وفق الطبیعة، نلته الطبیعیة كان مجرد إنساالإنسان في حامعنى هذا أن 

.و انتحلت أفعاله نوعا من الآدابلكن مع انتقاله إلى الحالة المدنیة أصبحت لدیه قوانین 

استخدام هذه الحالة المدنیة و هو ما یؤكده روسو في قد أساء) الإنسان(إلا أن هذا الأخیر 

الحال التي خرج منها وجب ى ما تحتالغالب إلإن سوء استعمال هذه الحال الجدیدة في : "قوله

.1"علیه أن یبارك بلا انقطاع تلك السویعة السعیدة التي انتزعته من ذلك إلى الأبد

هنا یرى روسو أن الإنسان في الحالة الطبیعیة عاش حیاة سعیدة لم یكن لها مثیل، لكن بمجرد 

لأسوء و أصابته حیاته نحو اإلى الحالة المدنیة و مع سوء استخدام هذه الحالة تغیرتانتقاله 

و قد تمیزت الحالة المدنیة بظهور الملكیة الخاصة و ظهور .الشرور و ذهبت تلك السعادة

و حرص الأغنیاء على تقسیم العمل و بدایة تشكل التفاوت الاجتماعي بین أفراد المجتمع 

.تمعاستجماع الثروة، وبذلك تقل فرص الفقراء على نصیبهم العادل من ثروة المج

الأمر الذي یعني أنه ضد الملكیة الخاصة : "و هذا ما عبر عنه المفكر عزة أحمد صیام بقوله

أو فیما یرتكبه و السرقة و هي السبب في عدم المساواةالاغتصابالتي یعدها نوعا من 

.2"بودیةالأغنیاء من رذائل، و ما یلحق الفقراء من شقاء و ما تعاني الإنسانیة من ذل و ع

.44، ص سابقرجع الم،العقد الاجتماعي أو المبادئ الحقوق السیاسیةان جاك روسو، ج- 1
.129، مرجع سابق، ص ، تاریخ الفكر الاجتماعيعزة أحمد صیام- 2
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تسبب العدید من المشاكل و الفوضى، و نفهم من هذا أن روسو كان ضد الملكیة الخاصة لأنها 

غنیاء على الفقراء بوسائل مختلفة    كما یسود في المجتمع اللامساواة بین الأفراد و یسیطر الأ

.و بذلك العبودیة

تحقیق السلام و الأمن و الاستقرار، و هذا ما دفع روسو إلى اقتراح فكرة العقد الاجتماعي بغیة 

أما روسو فیرى أن : "كذلك المساواة بین أفراد المجتمع و نؤكد على ذلك من خلال هذا القول

.1"الناس إنما تعاقدوا على أن یتمتع كلهم بحقوق وواجبات متساویة، لا یمتاز منهم فرد على فرد

مساواة في المجتمع أي لا وجود و نفهم من هذا أن العقد الاجتماعي حسب روسو یحقق ال

إذ یرى روسو أن هذا العقد .فجمیع الحقوق و الواجبات متساویة بین الأفرادلتمایز بین الأفراد 

الأفضل أن أي : "الخروج من دائرة الصراع و یكون هذا بتضامنهم و اتحادهمیمكن الأفراد 

المطلقة لیخضع لقوانین تملیها یتوصل الناس إلى سن عقد بینهم یتخلى فیه الفرد عن الحریة 

.2"المصلحة العامة و هكذا تكون السیادة للشعب كله لا لفرد معین، فالطاغیة لا یؤمن بالشعب

یضع : "و في هذا الشأن نذكر بما ینص علیه العقد الاجتماعي عند روسو، فالعقد عنده أن

ونحن نتلقى كهیئة كل شركة تحت إدارة الإرادة العامة،كل واحد منا شخصه و جمیع قوته 

.93، مرجع سابق، ص الفلسفة الحدیثةتاریخیوسف كرم، - 1
.2012، یولیو 15، مجلة ثقافة و فنون، العدد جان جاك روسو المسكون بفكرة العدل و المساواةأوراس زیباوي، - 2
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معنى هذا أن یقوم كل فرد مشترك في هذا العقد بوضع كل .1"عضو كجزء خفي في المجموع 

یصبح عضوا في المجموعة كجزء و أن یتنازل عن حقوقه لصالح الإرادة العامة و بذلكقدراته

هذا العقد الاجتماعي تضمن تنازلا عن سلطتهم و عن سیادتهم إلى : "أي أنلا یتجزأ من الكل،

الاجتماعي عند روسو هو عقد یبرمه أفراد الشعب العقد أن هذاو یتضح لنا من خلال .2"الغیر

.فیما بینهم بحیث یتنازل كل فرد عن حقوقه لصالح الجماعة بغیة تحقیق الأمن و الاستقرار

لجوهریة للعقد الاجتماعي عند روسو هي أن السیادة للشعب، تأسیس او علیه فإن الأهداف 

.لدولة یعیش الناس فیها متساوین أحرار، و بذلك یضمن الأمن و السلام لجمیع المواطنین

:السلام عند كانطمفهوم2

الفكر قد أثرت تأثیرا كبیرا في 18إن الحروب التي عرفتها أوروبا في القرن الثامن عشر 

السیاسي آنذاك و قد لعبت دورا في بلورة الفكر السیاسي للفیلسوف الألماني كانط، فاندلاع الثورة 

.م و التي كانت تحمل في طیاتها معاني المساواة و الحریة1776الأمریكیة سنة 

الذي كان منتشرا في أوروبا فحاولت الاستبداديو قد شكلت هذه الثورة تهدیدا على نظام الحكم 

كانط یتحمس لهذه الثورة الثورة الأمریكیة تحقیق النظام الدیمقراطي و الحریة و هذا ما جعل 

.45سابق، ص رجع، مالعقد الاجتماعيجان جاك روسو، -1
، شركة المطبوعات للتوزیع و 1، طالفكرة الدیمقراطیة: القانونیة، الدولة الدیمقراطیة في الفلسفة السیاسیة و منذر الشاوي- 2

.88النشر، لبنان، ص
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الاستعمار، و هنا یتضح لنا أن كانط كان ضد فكرة الاستعمارالتي قامت بتحریر أراضیها من 

في أوروبا و لقد الأوساط السیاسیة م إلى هز كل 1789و قد أدى اندلاع الثورة الفرنسیة سنة 

.كان كانط سعیدا جدا بهذه الثورة و ذلك لما أعلنته من شعارات الحریة و العدالة و المساواة

لأن الثورة الفرنسیة أیقظت الفكر السیاسي "فاندلاع هذه الثورة قد حفز كانط على الكتابة 

الفرنسیة قد أثرت بشكل إیجابي مما أدى و هو ما یوحي أن الثورة . 1"الألماني من سباته العمیق

إلى میلاد عصر جدید و میلاد أفكار جدیدة، فساهمت هذه الثورة في إیقاظ الفكر و خاصة في 

.ألمانیا آنذاك و ساعدت في تشكیل الفكر السیاسي الحدیث

قام كانط و في نفس السنة2قامت كل من فرنسا و بروسیا بعقد معاهدة بازلم1795سنةففي

TOWARD" نحو السلام الدائم"كتابة بحث بعنوان ب PERPETUAL PEACE و قد اقترح فیه

بإنشاء اتحاد فیدرالي بین الأمم و تكون بدایته في أوروبا و لكن كان یهدف منه أن ینتشر في 

و الهدف منه لیس فحسب استبعاد احتمال الحرب، بل و أیضا استعدادات الدائمة"كل الأمم 

.281، ص مرجع سابق، العصرانطولوجیاكانط و أحمد عبد الحلیم، - 1
Frenchبین فرنسا وبروسیا في نطاق الحروب الثوریة الفرنسیة) 1795إبریل 5(معاهدة عُقدت في بازل :معاهدة بازل-2

Revolutionary Wars. اعترفت بروسیا بموجبها بالجمهوریة الفرنسیة وتخلّت لها عن الضفة الیسرى من نهر الراین، في
،من موسوعة الشبكة حین تعهدت فرنسا بتقدیم كل ما تستطیع من مساعدة لإعادة تنظیم ألمانیا الشمالیة تحت إدارة بروسیا

. المعرفیة الریفیة
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و المقصود هنا أنه لیس الهدف من هذا الإتحاد هو إبعاد الحرب فقط .1"للحربقلت أو كثرت 

.بل أن یكون مستعدا دائما لمواجهة الحرب

لقد أثرت فكرة الثورة الفرنسیة في فكر كانط فكان من مؤیدي هذه الثورة و ذلك لما أعلنته من 

أحدثته من جرائم و تجاوزات، ما شعارات، ولكن سرعان ما رفض فكرة الثورة و ذلك بسبب 

ما لكل أنواع القوة و العنف و الجرائم و هذا كان رافضایتضح ذلك من خلال عنوان كتابه أنه و 

إن هدف الطبیعة هو تحقیق السلام، حیث أن : "جعله یهتم بالسلام، یقول في هذا الصدد

الحرب و القتال إلى الإنسانیة تتطور من الفوضى إلى الحق و من العبودیة إلى الحریة و من

.2"السلام

أن الحالة الطبیعیة كانت تعمها الفوضى و العبودیة و الحرب، من خلال هذا القول مسنلو

لحق، و من العبودیة إلى الحریة تطورا و انتقلت من الفوضى إلى االمرحلةبینما عرفت هذه 

یتضح ذلك من خلال ما من الحرب إلى السلام، فكانط یرى أن السلام لیس من صنع البشر و و 

إن حالة السلام بین أناس یعیشون جنبا إلى جنب لیست حالة فطریة، إذ : "كانط بقولهصرح به 

.3"إلى أن تكون حالة حربأدنىأن الحالة الفطریة 

.249، مرجع سابق، ص فیلسوف النقدكانط آلن وود، - 1
دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ص ، 1ط، 2، جالفلسفة الحدیثة من كانط إلى رینوفییهإبراهیم مصطفى إبراهیم، - 2

70.
.39، مصدر سابق، ص مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط، - 3
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و المقصود هنا أن الحالة الطبیعیة لم تكن تعرف السلام و نجد أن هوبز قد سبق كانط إلى هذه 

فالتنافس بین الناس في "الحالة الطبیعیة كانت تسودها الهمجیة و الحرب الفكرة حیث یعتبر أن

حالة الطبیعیة یفضي إلى وجود حاجة لتحقیق المكاسب على حساب الآخرین و إعمال العنف ال

أي أن الحالة الطبیعیة عرفت تنافس بین الناس من أجل تحقیق مكاسبهم حتى و إن . 1"ضدهم

عالما یصیر المجتمع "تعمال العنف من أجل تحقیقها و بهذا كانت على حساب الآخرین و اس

متناهشا یأكل فیه الذئب أخاه حیث الجمیع مشغولین بمحاولة السیطرة و إخضاع الآخر قبل أن 

.2"یهیمن الآخر علیه

أكل أخاه و یحاول السیطرة علیه الطبیعیة كان كذئب یةحالالوبز هنا یؤكد أن الإنسان في فه

له، و هذا ما یدفعهم حتما إلى الحرب من أجل تحقیق رغباتهم فالحرب تتولد من إخضاعه و 

.هذه المرحلة كانت تعرف نوعا من الهمجیةباعتبارالحالة الطبیعیة و لا یمكن التخلص منها 

یجب أن یرتبط بالبعد الإنساني و بروح المواطنة "كانط أن السلام ولتجاوز هذه المرحلة یرى

یرتبط بالإنسان فهو عتبار أن السلاماو ذلك ب. 3"القیم الدیمقراطیة السامیةمن أجل تكریس

على النوع البشري و یكون ذلك بنشر العدل و الحریة و المساواة، فكانط یحبذ النظام یحافظ

ربیع وهبة، مكتبة الإسكندریة، القاهرة، ترجمة، المجتمع المدنيالتفكیر السیاسي و النظریة السیاسیة و ستیفن دیلو، - 1
.175، ص 2000

.176، ص،التفكیر السیاسي و النظریة السیاسیة و المجتمع المدنيستیفن دیلو، - 2
.122، ص ، دار الأمان، الرباط1ط، التفكیر مع كانط و ضد كانط، فلكفیفسمیر - 3
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لا یمكن أن تكون بینها حروب، و هذا تقوم على الدیمقراطیة يالدیمقراطي و یقول أن الدول الت

یمكن أن یتحقق إلا إذا تحقق السلام، فالقضاء على السلام هو القضاء على النظام لا 

.الدیمقراطیة

التي تعقد الاتفاقیاتضرورة تجاوز المعاهدات و "كانط من أجل تحقیق السلام و لهذا یشترط 

و یشترط تجاوزها، فهو الاتفاقیاتمما یعني أن كانط یرفض فكرة المعاهدات و ".بین الدول

ما هي إلا مجرد هدنة من أجل جمع قوة أكثر لمباشرة الحرب من الاتفاقیاتأن هذه " یرى 

و یتضح لنا من خلال هذا القول أن المعاهدات ما هي إلا فترة راحة بالنسبة للدول التي .1"جدید

و ذلك من أجل استعادة قوتها و إشعال الحرب من جدید و لهذا رفض الاتفاقیةقامت بهذه 

.مؤقت و لیس سلاما حقیقیاعاهدات فهنا یصبح السلام كانط فكرة الم

نیة إن معاهدة من معاهدات السلام لا تعد معاهدة إذا انطوت":و یؤكد هذا من خلال قوله

أن معاهدة من هذا قولالهذامن یبدو.2"عاقدیها على أمر من شأنه إثارة حرب من جدید

المعاهدات لا تنهي الحروب و هذا ما یجعل و لیست سلاما، فهو یرى أن النوع هي مجرد هدنة 

و هو لا یحیل الحقیقةهنا بالسلام شكل من أشكال "و المقصود،السلام مؤقتا و لیس دائما

فالسلام هنا لا یرتبط بدولة معینة و لیس له حدود .3"لأي معنى عرقي أو جغرافي أو قومي

.128، ص ، مرجع سابقو ضد كانطالتفكیر مع كانط، فلكفیفسمیر - 1
.13، مصدر سابق، صمشروع السلام الدائمإیمانویل كانط، - 2
.121، مرجع سابق، ص التفكیر مع كانط و ضد كانطسمیر بلكفیف، - 3
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إن السلام الكوني المقصود هنا لا هویة له، و ربما هو ما "بل هو أوسع من هذا ،جغرافیة

كل هویة، فلیس هناك معاهدة أو سلم أصیل، كل ما هناك هو كیفیات أصیلة للمشاركة یتجاوز 

فهو یؤكد من خلال هذا القول أن السلام لا یرتبط بأي معاهدة و لا . 1"في إرساء السلام الكوني

و یكون ،لا یخض دولة معینة و إنما كل الدول تتشارك من أجل تحقیق السلامهویة له، فهو

.هذا السلام عالمي و دائم

یحاول كانط من خلال كتابه عن السلام أن ینتشر السلام و یعم العدل و یعیش الإنسان في 

فالإنسان مدني بطبعه و هو دائما عضو في مجتمع فینبغي ألا یكون ذلك " طمأنینة و أمان، 

الحالة الطبیعیة باعتبار هذه المرحلة كانت فهو یرفض. 2"و على بداوته الأولىالمجتمع همجیا 

من تنظیم المجتمع من خلال نشر العدل و الحق و یؤكد تعمها الهمجیة و الحرب و لهذا فلا بد 

.3"مبادئ التشریع  هي الكفیلة بهذا التنظیمو "هذا من خلال قوله 

الهمجیة و نفهم من قوله هذا أن القانون هو الذي ینظم الحیاة الاجتماعیة و یقضي على تلك 

التدریجي من الانتقالثمرة المنهج القانوني و یعد بمثابةالسلام "...سیعم السلم، أي أن بهذا و

لطبیعیة لم یكن یسودها القانون أن الحالة امما یعني.4"الحالة الطبیعیة إلى الحالة القانونیة

.121نفس المرجع، ص ، التفكیر مع كانط و ضد كانطسمیر بلكفیف، - 1
.11سابق، ص ، مصدرمشروع السلام الدائمإیمانویل كانط، - 2
.12، ص مصدر نفسه،مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط، - 3
، 2017، جوان 42، مجلة المعیار، العدد المتعالي إلى الفهم الحایثفلسفة التاریخ عند كانط من الفهم سمیر بلكفیف، - 4

.363-362ص 
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من خلال تنظیم المجتمع في إطار القانون و هذا من هذه الحالة الانتقاللهذا كان لا بد من و 

.هو ثمرة كل دولة تبنى على العدل و الشرعفالسلامسیؤدي إلى نشر السلام، 

ذلك أنه لم یضع حدا للحروب و لم یحققو لكن رغم كل محاولات كانط للمطالبة بالسلام إلا 

السلام المنشود و بقیت أفكاره مجرد نظریات لا تطبیق لها، فالحروب التي یشهدها العالم الیوم 

لما یعانیه العالم عامة تؤكد بأن السلام الذي ثمنه كانط بقي مجرد أفكار في كتاب مغلوق

جیة تؤكد على أن السلام الذي أراده العالم العربي خاصة من حروب و صراعات داخلیة و خار و 

فمن منا لا یحلم بأن تصبح البلدان العربیة مزدهرة و حرة "كانط بقي مجرد حلم یصعب تحقیقه 

.1"و الفساد الاقتصادي و الأخلاقيو دیمقراطیة و تخلو من التعسف السیاسي و التزمت الدیني

السلام، فهو یرى أن الدول التي تقوم على فحسب كانط إذا عم النظام الدیمقراطي فسیعم حتما 

، ولكن ما یحدث الیوم یثبت عكس ذلك فرغم انتشار الدیمقراطیة لا یمكن أن تكون حروب بینها

هذا النظام في دول العالم إلا أن هذه الدول عرفت حروب دمرتها بالكامل، فما تمناه كانط بقي 

نثني على هذا المشروع الذي قام به هذا مجرد دراسة خطت على كتاب و لكن هذا لا یمنعنا أن

مستقبلیة، فالحلف الذي نادى بإنشائه آنذاك هو نفسه هیئة الفیلسوف الكبیر فنظرته كانت نظرة 

، مكتبة الوفاء القانونیة، 1، طإلى السلام العالميالإرهاب الفكري في الفكر الغربي و الدعوة االله أحمد خمیس، هبة- 1
.161الإسكندریة، ص 
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محصورة في عصره بل ا یؤكد على أن أفكار كانط لم تبقالموجودة الآن، و هذالأمم المتحدة 

.عرفت تداولا حتى بعد وفاته

:مبادئ السلام-3

لقد حاول كانط من خلال مشروعه أن یشرع للعالم قانون سلام عالمي إذ كان یهدف إلى 

أحمد ة االلههبالمفكرة عالمیة لحفظ السلام، و السلام في نظر كانط حسب تأسیس منظومة 

مشروع بعید الأمد أو مثال یجب تحقیقه مما یعني أن السلام لا زال بعید و لكنه خمیس

أي انتقال الإنسان من حالته .1ا لا یحدث إلا عن طریق تغییر الإنسانسیتحقق یوما ما، وهذ

بتنظیم القانون فالمسألة التي یعاني منها الجنس البشري هي بلوغ الهمجیة إلى الحالة المنظمة

هنا أنه لا بد من قانون و دستور ینظم المجتمع و المقصود. 2یحكمه قانون كونيمجتمع كوني 

.و بهذا سیسود العدل وسط أفراد هذا المجتمع

ما هو لي و ما هو لك، أي حالة قانونیة هي الحالة الوحیدة التي فیها "فحالة السلام إذن 

نلتمس من هذا القول أنه إذا عم السلام عم النظام و بالسلام تحفظ ."نظامیسودها سلام و 

حقوق الأفراد فهذا السلام الذي نادى به كانط لیس أي سلام بل هو سلام دائم و أبدي و هذا 

.أجل الحفاظ على الجنس البشريكله من

.151، مرجع سابق، ص الإرهاب الفكري في الفكر الغربي و الدعوة إلى السلام العالميهبة االله أحمد خمیس، - 1
.214، دار الأمان، الرباط، ص 1، طالإشكالیة الأخلاقیة لسلام كوني عند كانطسمیر بلكفیف، - 2
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. 1"ورة السلامنجد كانط یثق ثقة مطلقة في الإنسان على اعتبار النظرة العقلانیة لضر "و لهذا 

یجعله دائما یعمل من أجل تحقیق السلام، فرغم یعني هذا أن الإنسان یتمتع بالعقل و هذا ما 

بالیوم الذي تنتهي فیه هذه الحروب و یعم وجود صراعات و حروب إلا أن الإنسان دائما یحلم 

.دائمفالسلام الذي تطمح إلیه البشریة لیس سلاما مؤقتا بل هو سلام فیه السلام، 

صیاغة مواد فیها شروط ضروریة و التي " مشروع السلام الدائم"فقد حاول كانط من خلال كتابه 

شروط سلبیة و شروط : بدورها ستجعل من إنهاء الحروب أمرا ممكنا و قد قسمها إلى قسمین

.إیجابیة

:الشروط السلبیة-أ

ات التي تقوم بها الدول فیما هذا الفیلسوف هو فكرة المعاهدعلیهفالمبدأ الأول الذي یركز

اهدات السلام لا تعد معاهدة إذا انطوت نیة إن معاهدة من مع:" بینها فیقول في هذا الصدد

.2"جدیدعاقدیها على أمر من شأنه إثارة الحرب من 

یبدو لنا من هذا القول أن كانط یلغي فكرة المعاهدات و ذلك باعتبارها تثیر الحرب من جدید، 

من هذا النوع هي مجرد هدنة و لیست سلاما فإذا كان إلغاء الحروب لفترة مؤقتة فهذا فالمعاهدة

.لا یمكن أن نسمیه سلما

.122، مرجع سابق، ص التفكیر مع كانط و ضد كانطسمیر بلكفیف، - 1
.13مصدر سابق، ص، مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط، - 2
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أن أي دولة مستقلة صغیرة كانت أو كبیرة لا یجوز أن : "أما فیما یخص الشرط الثاني فیقول

و یقصد في قوله هذا أن .1"الهبةتملكها دولة أخرى بطریق المیراث أو التبادل أو الشراء أو 

فیها أي دولة أخرى و یعني هذا ضرورة الدولة لها حق التصرف في نفسها دون أن تتدخل 

.الحفاظ على استقلالیة كل دولة و عدم تدخل دولة أخرى في شؤونها الداخلیة و الخارجیة

. 2"نیجب أن تلغى الجیوش الدائمة على مر الزما: "أما بخصوص المبدأ الثالث یقول كانط

عنها أي أنه ما دامت فكانط هنا ینبذ فكرة وجود جیوش و لذلك فهو یرى أنه لا بد من التخلي 

هنالك دولة تملك جیش فباستطاعتها أن تشن الحرب في أي وقت لهذا فهو یعتبر الجیش یهدد 

ي دول العالم و خاصة مع فوهذا ما نشاهده الیوم أمن الدولة أي أنه یعد تهدیدا دائما للسلام 

و التي ظهور التكنولوجیا التي ساعدت على تجهیز المیادین العسكریة بوسائل و تقنیات قویة 

.یدوم تأثیرها حتى بعد انتهاء الحرب

من أجل یجب ألا تعقد قروض وطنیة : "أما القانون أو الشرط الرابع الذي تكلم عنه كانط هو أنه

فهو یعتبر القروض تساعد على نشوب الحرب و قد تجر الدول . 3"المنازعات الخارجیة للدولة

.إلى أزمات عالمیة و یؤدي بها هذا إلى الإفلاس

.13، مصدر سابق، صمشروع السلام الدائمإیمانویل كانط، - 1

.نفسه،صفحة نفسهاالمصدر ، مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط، -2
.14، مصدر سابق، ص ، مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط- 3
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یحظر على كل دولة أن تتدخل بالقوة في نظام دولة أخرى : "أما المادة الخامسة فیشترط فیها أنه

یمكن لأي شخص أن فلا حیث یؤكد كانط هنا أن الدولة مثل الإنسان و لهذا ."حكومتهاأو في 

.یتدخل في شؤون شخص آخر باعتبار هؤلاء الأشخاص لهم حق التصرف في حیاتهم

لا یسمح لأي دولة في حرب مع أخرى أن ترتكب أعمال : "أما المبدأ السادس فیشیر إلى أنه
قد یكون من شأنها –كالقتل و التسمیم و نقض شروط التسلیم و التحریض على الخیانة عدائیة

هذا القول أن و یتضح لنا من خلال . 1"دة السلم امتناع الثقة المتبادلة بین الدولتینعند عو 
اج إلى ضرورة الحرص على تجنب كل ما من شأنه أن یلغي تالعلاقات التي تقوم بین الدول تح

عل فالأعمال العدائیة التي تقوم بها الدول في حالة الحرب هي التي تج.2الثقة القائمة بین الدول
و لهذا فكانط یرى أنه لا یسمح لأي دولة ارتكاب الجرائم . لثقة مستحیلة بعد استتباب السلاما

.كالمجازر أو القتل التي تعتبر سببا في إلغاء الثقة بین الدول

السلبیة للسلم التي جاء بها كانط من خلال مشروعه و التي تعتبر هذه الشروط أهم الشروط 
.تحقیق السلامها و إلغائها لأنها تشكل خطرا على یمن تفادبرها في نظره مواد لا بد یعت

:الشروط الإیجابیة- ب

النهائیة التي تحقق السلام بین الأمم و التي یعتبرها كانط بمثابة شروط إیجابیة فهي أما المواد 

.عبارة عن ثلاثة مواد

.16ص،نفس المصدر، ، مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط- 1
.130-129مرجع سابق، ص ، التفكیر مع كانط و ضد كانط،سمیر بلكفیف- 2



مشروع كانط السیاسيالأول                                                      الفصل 

42

دستورا یجب أن یكون الدستور مدني لكل دولة : "فبخصوص المادة الأولى یقول كانط

یحدد كانط في هذه المادة الدستور الذي تقوم علیه الدولة حیث یشترط أن یكون .1"جمهوریا

الأنسب لأنه یقوم على الحریة و المساواة و هو الذي من شأنه أن و یعتبره الدستور جمهوریا

.یقربنا من التحقیق الفعلي للسلام الدائم و الأبدي

یجب أن یقوم قانون الشعوب على التحالف بین : "كانط على أنهأما المادة الثانیة فینص فیها 

فهو یرى أن الدول لا زالت في همجیة فأصبحت الحرب هي الحل الوحید من . 2"..الدول الحرة

أجل أخذ حقها لهذا صارت المعاهدات لا تنهي الحروب و أصبح السلام مؤقتا و لیس دائما، 

أي أنه لا بد من القضاء . 3"جذورهالداء من هو اقتلاع لحالة الحرب هذهفالعلاج الوحید" لهذا 

الذي سیحقق لها أمنها على الحروب بالكامل و یكون ذلك عن طریق تحالف سلمي بین الدول 

.و سلامتها من كل اعتداء

حق النزیل الأجنبي من حیث التشریع العالمي : "أما فیما یخص الشرط الثالث فیقول كانط

یقصد هنا أنه إذا حل أجنبي في بلاد ما فلا یجوز لأهل هذا البلد و . 4"مثواهمقصور على إكرام 

و لكن ما یحدث في العالم الیوم و على المسلمین خاصة یثبت عكس أن یعاملوه معاملة العدو، 

.معاملة العدو و یوصفون بالإرهابفي البلدان الأجنبیة یعاملونذلك فعند إقامتهم 
.15، مصدر سابق، ص مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط، - 1
.15صسابق،المصدر،مشروع السلام الدائم، إیمانویل كانط- 2

.148، مرجع سابق، صالسلامإلىر الغربي و الدعوة ، الإرھاب الفكري في الفكھبة الله احمد خمیس - 3

.17، صسابقالمصدر،، مشروع السلام الدائمإیمانویل كانط- 4
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أن یكون هناك دین أخلاقي لا یعاني "هذا و لكي یكتمل مشروع السلام الدائم یشترط كانط 

أي أنه من أجل سلامة الجنس البشري لا بد من 1"و یجنب دواعي الصراع و الحربالقهر 

.تحقیق الكمال الأخلاقي و بتحقیقه یتحقق السلام بالضرورة

املة و لیس دین حرب لذا یؤكد كانط على فالدین ینهى عن الشر و عن الحرب فهو دین مع

أهمیة الدین الأخلاقي في تحقیق السلام العالمي و تجنب الحروب و الصراعات، فكل أشكال 

، مما یدل على التلازم بین الأخلاق 2تغیب عن ساحة الإیمان الأخلاقيالاضطهادالقهر و 

.و السلام فإذا تحقق الكمال الخلقي تحقق السلام

فمشكلة السلام إذن هي مشكلة أخلاقیة و الأمل في سلام كوني و أبدي یسود العالم و یستمر 

، أي أنه إذا عمت الأخلاق عم السلم فالسلام 3مرهون كله بالتربیة الأخلاقیةبصورة لا نهائیة 

سلامه لا بد من تحقیق الكمال الأخلاقي، هو الغایة النهائیة للجنس البشري و لكي یتحقق 

.ین الأخلاقي یجنب البشریة كل الصراعات و الحروبفالد

.144، مرجع سابق، صإلى السلامر الغربي و الدعوة الإرھاب الفكري في الفكخمیس،ھبة الله احمد - 1

.100، ص 2001، مصر العربیة للنشر و التوزیع،القاهرة،1ط، الدین و السلام عند كانطحسن خلیفة، فریال- 2
.132، مرجع سابق، ص التفكیر مع كانط و ضد كانطسمیر بلكفیف، - 3
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: تمهید

عض كان لهابرماس بفإذالا جدال فیه، أمرحضور فلسفة كانط في فكر هابرماس إن
المواقف أهملا یغیب تماما في وأخلاقیاحضوره سیاسیا الاعتراضات على كانط فلسفیا، ف

الأخلاقیةالتي تمیز فكر هابرماس حیث یوظف وبشكل مكثف للمفاهیم الكانطیة والأفكار
والكسموسیاسیة ، لقد طور هابرماس نظریة كانط في خلاقیةالأوالسیاسة كمفهوم الكلیة 

التأسیسجانب عمله من اجل إلىالنقاش كبدیل لها، هذا أخلاقالواجب ووضع أخلاق
لعنصریة الدیمقراطیة التداولیة ومشروع كانط في السلام الدائم ومفهومه حول المواطنة 

تحسین إلىه مع كانط الذي سعى من خلال حوار إلاالحق العالمیة ولم یكتب في فلسفة
الكانطي، المیتافیزیقيفلسفته في الحق من خلال نظریته في التواصل بعیدا عن التصور 

بكانط بقدر  ما اختلف معه وعاتبه في العدید من المسائل ولكنه تأثرفهابرماس بقدر ما 
.تالبناء التي شرع فیها  هابرماس منذ السبعیناإعادةاعتراض یدخل في حیز 
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نقد الموطنة الكونیة: الأولالمبحث 

القرن الثامن عشر كتاب بعنوان مشروع السلام الدائم أواخركانط في أصدرعندما 
لتنعم أنهكتهامن الحروب والمشاكل  التي الأوربیةالأممفي كیفیة تخلیصآنذاككان یفكر 

كان یفكر خلال الحالة الأوروبیةلك في الواقع فمن بذ، لكن كانط لم یكتفوالأمنبالسلام
یرى ما من أنبحالة العالم ككل وهنا تكمن عظمته واتساع افقه، فقد مكنه حدسه الفلسفي 

، هنا 1الأرضشعوب جمیعسیحدث في القرون القادمة، فراح یحلم بتشكیل دولة كونیة تشمل 
كن كانط مواطنا ككل ، فلم یالإنسانیةكانط یشمل إلیهالهدف الذي سعى أنیتبین لنا 

مواطنة عالمیة أفقكان مواطنا عالمیا، یحلم ببشریة یعمها السلام الكوني في وإنما، ألمانیا
.)كونیة(

أفقإلىبالخروج من فضاء الملل والنحل "هذا وتتجسد المواطنة الكونیة عند كانط 
الأخلاقيیتیقیة الكونیة القائمة على العقل العالمیة التي تضم الجماعة الإالمواطنة الكونیة 

الأخلاقيتحقیق المواطنة الكونیة عند كانط قائمة على العقل أنونفهم من هذا 2المحض
، وهذا الآخروالتفتح على ثقافة ) والأدیانالاعتقادات (مرتبط بخروج الفرد من دائرة الانغلاق 

الأخلاقيیة العقل لیجعل بذلك العقل كانط شرع لكونأنیرى إذما یعترض علیه هابرماس 
لضمان هذه المواطنة غیر كافالأخلاقيمجرد الاكتفاء بالالتزام "مرجعا لكل قیم لان 

لدى كانط لضمان المواطنة الأخلاقیةهابرماس یعیب على الكونیة أن، وهذا یعني 3الكونیة
.الكونیة

، مجلة التربیة والاستمولوجیا، المشروع التربوي وتعزیز فكرة الجماعة من خلال المواطنة العالمیةعبد القادر تومي، .د-1
.9، ص2011، الأولالعدد 

.165المرجع السابق، ص ، ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -2
.324، المرجع السابق، صإشكالیة الحداثة والفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصرخن جمال، -3
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جل بناء جولة سلم، فثقة یكفي من ألان هذا النداء الكانطي للعقلأ"نجد هابرماس یؤكد إذ
الاحترام هي علة الطابع المحدود لمشروع كانط لدولة المواطنة أخلاقكانط المفرطة في 

1.الكونیة

بهذا لانالأخلاقيالاحترام أساسفهنا هابرماس یرفض قیام مواطنة كونیة على 
كانط یعزز أنضیق ومحصور والجدیر بالذكر هنا إطارفي الشكل یجعل المواطنة محدودة

مدى صعوبة بلوغ مواطنة كونیة لذا لا بد من مجموعة قوانین سیاسیة كونیة لتجاوز تلك 
وهذه القوانین السیاسیة في نظر كانط ترتبط بكل "كونیة، الصعوبات والتعقیدات نحو مواطنة

على آخري حق یتمتع به شخص ع بأفهو یعتبر مواطنا عالمیا یتمتفرد مهما كان انتماؤه 
2.الأرضمساحة 

كانط، في إلىالتي ترجع جذورها "المتحدة الأممهیئة أهدافتندرج الإطاروفي هذا 
3".على ضرورة بناء نظام سیاسي عالميتأكیده

هو الفیلسوف كانط للأممول من طرح لمفهوم مجتمع سلمي أنهذا یوضح لنا أ
الأممفكرته بضرورة تكوین عصبة الأخیرولخص هذا " الدائمالسلام"في كتابه 1795عام

وهكذا دعا : "مهمتها حل النزاعات وتعزیز السلام ما بین الدول، وهو ما یتضح في هذا القول
كل بلدان العالم، تحفظ لجمیع الدول بما فیها إلیهاتنظم الأممرابطة إنشاءإلىكانط 

.4"مشتركة، وقوة موحدةإدارةتكون هذه الرابطة أنوالحقوق المتساویة على الأمنأضعفها
والسلم الأمنكانط یكمن دورها في تحقیق إلیهاالتي دعا الأممرابطة أنمما یعني 

.لجمیع الدول، وتؤمن بهم الحقوق المتساویة وذلك یكون في اتحاد بین الدول

.2018، موقع نادي الفكر العربي كانط في فضاء هابرماسزین بنشیخة، أم-1
.176مرجع السابق، ص، ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -2
.2018، موقع الحكمة،من المنظور الفلسفي الحدیث والمعاصرالأبديلة السلم أمس، أباهد السید ول-3
.مرجع نفسه، والمعاصرمن المنظور الفلسفي الحدیث الأبديلة السلم أمس، أباهالسید ولد -4
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قیام دولة اتحادیة فوق الدول الخاصة، فهو یقترح بدلا من الدولة رضایع"كانط إذن
مؤتمر دائم أوالاتحادیة العالمیة ، اتحاد بین الدول یبقي على سیادة كل دولة واستقلالها، 

أوالقدیمة الأممهیئة دولیة على شكل عصبة إنشاءإلىیدعو كانط أخرىللدول وبعبارة 
، هنا كانط یرفض دولة عالمیة ویؤكد على فیدرالیة دولة 1حالیاالمتحدة الموجودة الأممهیئة 

.المتحدة الموجودة حالیاالأممهیئة أوأممحرة على شكل عصبة 
غداة تأسست"قد تحققت في ارض الواقع حیث، الأممعصبة إنشاءوان فكرة كانط في 

- انجلترا(منذ بدایتها لان الدول التي خرجت منتصرة أخفقت، لكنها الأولىالحرب العالمیة 
سیطرتها على مستعمراتها وعلى توجیه لأحكاموسیلة الأمماتخذت من جمعیة ) فرنسا

لهذه الرابطة ) انجلترا-فرنسا(استعمال الدول الكبرى أن، وهذا یوضح لنا 2"السیاسة الدولیة
لم تصبح العصبة ضمانا مؤكد للسلام ف"العسكریة جعلها تخفق، أغراضهاكوسیلة لتحقیق  

هناك حاجة لنوع من المنظمات الدولیة أنوهذا صار جلیا مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة 
، مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة، 3"لحمایتنا من التردي نحو الحروب المهلكة في المستقبل

منظمة إلىدت الحاجة الماسة زا،لجمیع الدولوالأمنفي تحقیق السلم الأمموفشل عصبة 
انعقد "المتحدة، بحیث الأممهیئة إنشاءوالسلم، وبذلك تم الأمندولیة قوبة قادرة على فرض 

م ، وان تصبح 1945المتحدة في سان فرانسیسكو عام لأممالمنشئ التأسیسيالمؤتمر 
..4المتحدة فیما بعدالأمممدینة نیویورك هي المقر الدائم لمنظمة 

.180سابق، ص، مرجع ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -1
.180مرجع نفسه، ص،كانط فیلسوف الكونیةایمانویل سمیر بلكفیف، -2
محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافیة ، : ترجمة "المتحدةالأمم"مقدمة قصیرة جدا یوسي ام هانیماكي، -3

.19، ص2013، مصر، الأولىالطبعة 
، عصر المعرفة، الكویت، 1954المتحدة في نصف قرن، دراسة في تطور التنظیم الدولي منذ الأممحسن نافعة، .د-4

.56، ص1995
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" فرانسیسكوسان "من خلال انعقاد مؤتمر 1945المتحدة عام الأممهیئة تأسستإذن
إلیها التي تسعى الأهداف، وفي مقدمة )الأمریكیةالولایات المتحدة (مقرها مدینة نیویورك 
.الدولیینوالأمنهي الحفاظ على السلم 

حققت على مر مواطنة كونیة تأفقفكرة كانط في بناء دولة سلم في أنونفهم من هذا 
حولقد اعترض على بعض النقاط " یورغن هابرماس"الزمن، لكن نجد الفیلسوف المعاصر 

:هذه المواطنة الكونیة، وهو ما نلمسه في هذا القول
تصور الوحدة إلىبه أدىلا یمكن تجاوزه أمرالسیادة الدولیة أناعتبار كانط إن"

1.درالیات مواطنین كونیینفدرالیات دول ولیس فأنهاالكوسموسیاسیة على 

لا یمكن تجاوزه أمرالسیادة الدولیة أنیعترض هابرماس على الفكرة الكانطیة التي ترى 
أبداكانط لم یشتغل "حیث فكرته الكوسموبولیتیة تبقي على سیاسة الدول كما هي، كما نجد 

بضرورة على مشكلة الحرب في حد ذاتها وبوصفها صناعة الموت، انه ینادي ومباشرة
فهابرماس یعتقد 2،"حق استكشافي لمواطنة كونیةأفقالتفكیر بمشروع سلام كوني ودائم في 

كانت الحروب أینتصور كانط لمسالة الحرب لم تتجاوز حدود التجربة التاریخیة لعصره، أن
.الحروبأسلوبمحدودة، ولم یفكر في عصرنا هذا الذي تغیر فیه 

الأصليكانط لم یكن على حق حینما اختزل دولة الحق أن"وفي هذا السیاق یرى هابرماس 
الأنظمةمتحوزین على الحقوق ویعطي الأفرادیجعل الأمرهذا إنسانابحوزة فرد بوصفه 

.3"الحقوقیة الحدیثة بنیة فردانیة صرفة

.240سابق، ص، مرجع ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -1
.241مرجع نفسه، ص،ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -2
.322سابق، ص، مرجع الفلسفي في الفكر الغربي المعاصرإشكالیة الحداثة والفعل خن جمال، -3
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لأنههابرماس یعارض كانط في ارتباط الحق بالفرد أنویتضح لنا من خلال هذا 
).القوانین(عة فردانیة في الحقوق تصبح لدینا نز 

ینزع نحو الأولأنوجود فرق بین كانط وهابرماس، یتمثل في "وهذا یدل على 
كانط نزعته فردانیة، بینما أن، ونقصد بهذا 1"الفردانیة، بینما الثاني یتجه نحو الجماعة

في هذا ألیهسیس القوانین السیاسیة، وهو ما نشیرماس یؤكد على اشتراك الذوات في تأهابر 
العالمي یكمن في كونه یعني منزلة الحق الفردي مفتاح الحق لدى المواطنإن":القول

.2"جماعة المواطنة العالمیة الحرة والمسؤولیةإلىللذوات كمؤسسین، لهم انتماء مباشر 
المناقشة مبدأإلىالحق من منظور تواصلي یخضع فیه الحق إلىفهنا هابرماس ینظر 

.والتفاهم بین الذوات لبلوغ مواطنة كونیة
مفهوم جدید ومغایر یتمثل في المواطن العالمي ناقدا "یطرح هابرماس الشأنوفي هذا 

وانین الدولة وتقوم قالمواطنة رضوخ لأنكان كانط یرى فإذا.به مفهوم المواطنة عند كانط
الكانطي التأسیسورها فان هابرماس یرفض على الالتزامات بالواجبات التي یملیها علیه دست

.3"الضیق للمواطنة
علاقات سیاسیة بین البشر قوامها لإقامةتحقیق قوانین كونیة أرادكانط أنوذلك 

تأسیسذكرناه في السابق، ولكن هابرماس یرفض فكرة الوعي بالواجب العقلي وهو ما
ضیق، وهابرماس لا یتوقف تأسیسلأنهمواطنة كونیة على مجرد الالتزام بالواجب العقلي 

هو المواطنة الدستوریة یعني بها آخرعند المجال الضیق لمفهوم المواطنة لهاذ تبنى خیارا 
الأمرالكونیة، ویتعلق الأهدافذات المجتمع السیاسي مع المبادئ القانونیةأفرادانسجام 

.10، المرجع السابق، صالمشروع التربوي وتعزیز فكرة الجماعة من خلال المواطنة العالمیةعبد القادر تومي، .د-1
.84، المرجع السابق، صالفلسفي لنظریة السیاسة المعاصرةالتأسیسمحمود خلیفة، -2
- 4-29، مجلة الحوار المتمدن، ومخاطر القول بالخصوصیةالإنسانیةالمواطنة العالمیة الكونیة عمر بلخشین، -3

2018.
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هابرماس دة عنیالمواطنة الدستور أن، ویعني هذا 1"بمبادئ العدالة والدیمقراطیة والمساواة
الدستوریة ومن بین هذه المبادئ العدالة أوالمبادئ القانونیة یتحد المواطن حولأنتتطلب 

.التي هي ذات طابع كوني سیاسي" والدیمقراطیة والمساواة
ما یمیز العلاقات بین المواطنین داخل المواطنة الدستوریة هو الممارسة التواصلیة "إن

المواطنة أنما یدلم، 2"رهانها الفهم الصحیح للقوانین والدساتیر العالمیة المشتركةالتي 
كانط خلال مشروع السلام الدائم كانت قائمة على فكرة الواجب إلیهادعاالكونیة التي 

التواصل أساس، بینما المواطنة العالمیة عند هابرماس قائمة على الأخلاقيوالاحترام 
. بین الذواتوالنقاش والتفاهم 

2010- 2009معة منتوري، قسنطینة، ، دراسة سابقة، مذكرة دكتوراه، جا، فلسفة اللغة  عند هابرماسفوزیة شراد، -1

.368ص
.369صنفسه،مرجع فلسفة اللغة  عند هابرماس،فوزیة شراد، -2
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.نقد مشروع كانط: المبحث الثاني
هذا تأثیرتمسكنا بكانط كمرجعیة فلسفیة في موضوع السلام الكوني یؤكد مدى إن

شعرا لفلسفته، والتأسیسالفیلسوف في تشكیل الفلسفة الكونیة  العالمیة فقد جعل من النقد 
لیستوعبوا إلیهلهذا الشعار، حینما رجعوا أوفیاءیكونوا وهذا ما جعل الفلاسفة اللاحقون
بناء فلسفات أو،تجاوزهاأوا همن اجل توسیع مفاهیمإمافلسفته ویمارسوا علیها نقدا واسعا 

1.جدیدة

یعم السلام في العالم أنفكانط عند طرحه لمشروع السلام كان یحاول من خلاله 
نحو السلام الدائم فیظهر من یطمح حضارة معینة بل أوفهو لم یحدد دولة معینة بأكمله

عقلانیة كونیة تتجه نحو إستراتیجیةفكانط یعرض مشروعه وفق ،وان سلام دائم وكونينالع
الشمولیة، فالسلام الكوني هو الحافز الوحید في بلوغ السیاسة الكونیة ما یتبعها من مفاهیم 

، ومعنى 2الخ...أخلاقيي كونیة لمواطنة كوسموسیاسیة، قوانین سیاسة كونیة، مجتمع كون
كوني یتجاوز الحدود السیاسیة أوكانط هو سلام عالمي إلیهالسلام الذي كان یطمح أنهذا 

لكل دولة، فه لا یتعلق بحضارة دون غیرها بل یتجه نحو الشمولیة ویعتبر الحافز للوصول 
.أخلاقیةأسسسیاسة كونیة ومجتمع یقوم على إلى

فبتحقیقها للإنسانیةالأقصىالأخلاقيفي تحقیق الكمال وسلام الجنس البشري یكمن 
، 3الأخلاقيضروري بین تحقیق السلام والواجب هناك تلازم  أي،ضرورةالیتحقق السلام ب

كانط ربط بین أنیتحقق السلام بالضرورة وهذا معناه الأخلاقفهذا یدل على انه بتحقیق 
أنوالسلام وجعلهما متلازمین وهو ما عرض كانط للانتقاد بحیث یرى هابرماس الأخلاق

.121سابق، ص، مرجع ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -1
.نفس المرجع، نفس الصفحة، ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -2
.200- 199صنفس المرجع،، ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -3
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الأخلاقيبمعنى انه لا یكفي الخضوع للقانون "الكانطیة الأخلاقهناك صعوبة في تطبیق 
لى نقاء دافعها وعلیه فان الذات واإلى، یتطلب الرجوع الأخلاقيیع تنفیذ هذا التشر أنبل 

1مجردة من كل ما هو تجریبيأخلاقیةفلسفة إقامةإلىهدف یالأخلاقيمشروع كانط 

یبقى مشروعا مجردا بعید عن الأخلاقيمشروع كانط أنویتضح لنا من خلال هذا 
قوامها المشاركة إجرائیةأخلاقویقترح هتطبیق والممارسة الفعلیة مما جعل هابرماس ینتقدال

والتفاهم بین الجمیع وهذا ما الاتفاقیقوم على الأخلاقمبدأأن، فهابرماس یرى 2والاتفاق
عند هابرماس على التواصل والحوار وهي الأخلاقتتأسسالنقاش حیث أخلاقطرحه في 

المناقشة، تشابه الطموح أخلاقأویبقى النقاش أنیعي حق أنعامة وكلیة وشاملة ، فرغم 
قل المجرد ونقد العقل العملي ونقد ملكة نقد الع(كانط في ثلاثیته النقدیة إلیهالذي سعى 

نه لا یطابق مقولة هابرماس إلا أهذا التقارب وان كان فیه وجه من الصحة أنإلا) الحكم
.3النقاشمطامح ایتقافي 

تفعل على أنكنت تستطیع فیجب علیك فإذاالواجب ، أخلاقم عن فكانط لا یتكل
ساسيالأعیب كانط إنالتواصل والحوار والنقاش، أساسهاعنده فالأخلاقعكس هابرماس 

حلف دولي إقامةقادر على أخلاقيفي ذهن هابرماس هو ثقته المفرطة هي مجرد التزام 
واعتبرها الأخلاقكانط كان یثق ثقة عمیاء في ، وحسب هابرماس4على سلم دائم بین الدول

.كاف للتحقیق هذا السلامغیر أخلاقيالذي یحقق السلام ولكن مجرد التزام الأساس
ي یتحدث عنها كانط هدفها وضع حد للحرب والحرب التي ینشغل بها فدولة السلم الت

كانط هي محددة بین دول مختلفة ولم یكن یخطر بباله كما یقول هابرماس التفكیر بحرب 

.174مرجع سابق، ص، سفة اللغة عند بورغن هابرماسلففوزیة شراه، -1
.175صنفس المرجع،،سفة اللغة عند بورغن هابرماسلففوزیة شراه، -2
، 2013، الرباط الأمان، دار 1، الطبعةالاجزاءمأزقإلىمن سؤال المعنى الأخلاقیةالفلسفة سمیر بلكفیف، -3

.498ص
.2018، ، موقع نادي الفكر العربي كانط في فضاء هابرماسزین بنشیخة، أم-4
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دة الحرب التي كانت تشغل بال كانط كانت محدو أنأي، 1وسلاحهم القنابلإرهابیونأطرافها
أطرافهاهناك حروب یكون أنانه لم یكن یتوقع أيبین دول مختلفة وتخص عصر معین 

ومباشرة وبشكل صناعي مخصوص على أبداكانط لم یشتغل إنوسلاحهم القنابل ، إرهاب
مشكلة الحرب في حد ذاتها بوصفها صناعة الموت انه ینادي بضرورة التفكیر بمشروع سلام 

2.كوني دائم

ع حد للحرب باعتبارها صناعة الموت بقدر ما كان یفكر ضلم یكن یفكر بو فكانط
رض الواقع فالحروب التي وهذا ما جعل مشروعه لم یطبق على أبمشروع السلام الكوني 

أيكانت تسیطر على العالم لم تعط الفرصة لكي یتحقق هذا المشروع، ففي نظر هابرماس 
التجربة التاریخیة لعصره وبینها وبین كانط قرنین قلأفإلافكرة الحرب عنده كانت لا تصلح 

.3مفهومیهمن الزمن قد یجعلان مشروع كانط في نظر هابرماس عرضة لمشاكل 
.

لعصره وهذا ما إلافكرة الحرب التي تناولها كانط لا تصلح أنالقولمن هذا ویتضح لنا
لأنهاتي كان ینادي بها الالأفكارجعل مشروعه في نظر هابرماس عرضة لمشاكل ولم تفهم 

.ك الفترة فقط یبین هابرماسكانت محدودة وتعبر عن تل
في " الرابطة الدستوریة للشعوب"كان واقعیا في تحفظه على مشروع الأساسوعلى هذا 

4".یكون الدستور المدني لكل دولة دستورا جمهوریاأنیجب : "قوله

فهي الأبديلسلام الأمثلالدولة الجمهوریة لیست الدولة أنلكن حسب هابرماس 
الدولة الجمهوریة التي نادى أن، ونفهم من هذا 5كغیرها من دول تعاني من ویلات الحروب

.مرجع سابق، كانط في فضاء هابرماسزین بنشیخة، أم-1
.241سابق، ص، مرجع ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -2
.240نفس المرجع،ص،ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -3
.15صمرجع سابق،،مشروع السلام الدائمایمانویل كانط، -4
.240سابق، ص، مرجع ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -5
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حسب هابرماس، فهي كغیرها من الدول التي تعاني نزاعات الأمثلبها كانط لیست الدولة 
.وصراعات

یقوم  قانون الشعوب الیوم على التحالف بین دول أنیجب : "ویقول كانط في البند الثاني
بناء فیدرالیة دول حرة إمكانیةتعتقد في أن، لكن هابرماس یرى انه من المحال الیوم  1"حرة

وهو ما یؤكد أخلاقيلتزام أنه لا یمكن بناء دول حرة بمجرد اأي، 2أخلاقعلى مجرد التزام 
أنشاهده الیوم في العالم یثبت م بین الدول فما نطیع تحقیق السلالوحدها لا تستالأخلاقأن

نصل أنالضعیف فان لم یكن هنالك تفاهم وحوار لا یمكن یأكل، فالقوي لا تكفي الأخلاق
.لوحدها غیر كافیة ما لم تقترن بالحوار و التواصلالأخلاقأنقرار بهذا یؤكد على إلى

یجعل نفسه عضوا في أنفي إنسانحق كل : "فیما یخص البند الثالث یقول  كانطأما
كانط : "أن، ویرد هابرماس 3"التي نعیش علیهاالأرضالمجتمع بمقتضى مشاركته في ملكیة 

بوصفه ل امرئالذي  بحوزة كالأصليیكن على حق حینما اختزل دولة الحق في الحق لم
قیة الحدیثة بنیة و الحقالأنظمةمتحوزین على الحقوق ویعطي الأفرادیجعل الأمرفهذا إنسانا

دولة الحق هي التي أنحینما اعتبر یةرأكانط بالغ في أن، ویعني هذا 4"فردانیة صرفة
لهم الحق في كل شيء، هذا ما الأفراد، وهذا یجعل إنسانااختزلت الحق لكل امرئ بوصفه 

أنكما له الحقوق علیه واجبات ولهذا یجب فالإنسانجعل هابرماس ینتقده في هذه النقطة 
.یحترمها
الضیافة الكونیة مبدأالبند الرابع فیتكلم كانط عن الحق الكوسموسیاسي القائم على أما

فالحق الكوسموسیاسي الذي یتحدث عنه كانط هو من المفاهیم 5التي بدورها تحقق السلام

.15ص،سابقمصدر، مشروع السلام الدائمایمانویل كانط، -1
.2018، موقع نادي الفكر العربي كانط في فضاء هابرماسزین بنشیخة، أم-2
.60ص،سابقمصدر، مشروع السلام الدائمایمانویل كانط، -3
.،مرجع سابقهابرماسكانط في فضاءزین بنشیخة، أم-4
.121سابق، ص، مرجع التفكیر مع كانط وضد كانطبلكفیف،سمیر-5
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ینزل في إنسانأيأنالكونیة والتي یقصد بها التي لها علاقة بالسلام وقد ربطه بالضیافة 
عن هذه البلاد على عكس ما معاملة العدو وباعتبار انه أجنبيبلاد غیر بلاده لا یعامل

تصور الوحدة إلىبه أدىالسیادة الدولیة التي تكلم عنها كانط أنیرى هابرماس 
.1فدرالیات دول ولیست فدرالیات مواطنین كونیینأنهاعلى الكوسموسیاسیة

وسموسیاسي الذي كان یبحث عنه كانط لم یكن یخص الحق الكأنمس من هذا ونل
رالیات الدول كانط كان یبحث عن فدأنالمواطنین بل ربطه بالدول فهذا یؤكد على أوالأفراد

.ولم یهتم بالمواطنین وهذا ما جعل هابرماس ینتقده
كبرى على دولة الحق الكسموسیاسیة التي قد لا تكون سوى آمالافكانط قد علق 

نه مادام هنا دولة تقوم على الحق الكوسموسیاسي فهي حتما أأي.2"الملائكةشعب من "
یحدث فتركیز كانط على دولة ونسى المواطنین أنلا یمكن اتملك شعب من الملائكة وهذ

.الذین یعتبرون ركیزة الدولة
كل أنفهو یرى بالأخلاقالخامس الذي یعالجه كانط وهو علاقة السیاسة المبدأأما

، لقد 3نیةعلاإلان العدالة لا یمكن تصورها یكون لها سمة العلانیة لأأندعوة فقهیة یجب 
لم تكن علانیة لا نستطیع الاعتماد علیها  إنلأنهافقهیةسمة العلانیة لكل دعوة أعطى

نه لم یعد بوسعنا أ: "قولهكانط في إلیههابرماس فیرى عكس ما ذهب أما.وبهذا  لا تتحقق
السیاسة بنظریات الحق والعدل مثلما شرعت لذلك إقناعنعول على قدرة الفیلسوف على أن

بها كانط في كتابه لا یمكن أتىالتي الأفكارأن، فنفهم من هذا 4"مقالة السلم الدائم لكانط
ن كتاباته في واقعه حتى وإ تأثرن هناك حق وعدل فالفیلسوف الیوم لا أن تقنع السیاسیین بأ

وأمنیةكانط كان مجرد حلم إلیهالمشروع الذي یطمح أنكانت مستمدة منه و هذا یؤكد على 

.240، مرجع سابق، صایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -1
.240سابق، صمرجع ، ایمانویل كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف، -2
.111ص،سابقمصدر ،مشروع السلام الدائمایمانویل كانط، -3
.، مرجع سابقمسكینيزین بن شیخة أم-4
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نتقاد فما كان یتعرض للاجعلهوهذا ما آنذاكالتي كانت تعیشها دولته للأوضاعوذلك 
بناء فیدرالیة إمكانیةستعمال الجدي على جهاز حقوقي من اجل ضمان الاینقص كانط هو 
.1سلم دائم بین الشعوبو لى التحالف من اجل حق كوسموسیاسي من الدول قادرة ع

أو طرحها وذلك من كانط لم تطبق ولم یحاول اشتغال علیها أفكارأنمس من هذا نل
التي تقوم على حق كوسموسیاسي ویكون بینها و بها،جل بناء دول فیدرالیة مثلما كان یحلمأ

انط لا یخبرنا كیف یمكن المحافظة على كإن: "سلم دائم وهو ما عبر عنه هابرماس بقوله
.2"حقوقیا لهذا الدستورتمتلك جهازا أنالمیة وتحصینها من غیر الفیدرالیة العهذه 

لم فإذالم یوجد جهاز حقوقي إنفكانط لم یبین لنا كیف نحافظ على الدول الفیدرالیة 
نحقق السلام بینها أننحافظ علیها وكیف نستطیع أنیكن هناك دستور محدد فكیف یمكن 

ربطت بعصر محدد وبقیت لأنهافكار بقیت مبهمة عند كانط ولم تفهم وذلك أفهنالك 
.محجوزة في تلك الفترة

أن جونلا إطورغن هابرماس لمشروع السلام لكانفرغم الانتقادات التي وجهها ی
ك في نظریة مخالف لما جاء به هابرماس في نقده لمشروع وقد جسد ذلرأيكان له *3رولز

وجسدها في مشروعه أفكارهجون رولز بفلسفة كانط واستلم العدید من تأثرالعدالة، فقد 
یته في العدالة بصیغة داخلیة ولكنه قدم نسخة عالمیة للعدالة في كتابه یبدأ نظر فراولز

لتحقیق السلام الدائم ویركز ) ایمانویل كانط(وقد انطلق من روح مشروع ) قانون الشعوب(
جون رولز في أنویتضح لنا من هذا .4ه على الشعوب كفواعل في العلاقات الدولیةفی

.مرجع سابق،زین بن شیخة مكسینيأم-1
.زین بن شیخة مكسیني، نفس المرجعأم-2
نظریة ولد بمیریلاند من أهم كتبه العدالة كإنصاف، الحریة الدستوریة ومفهوم العدالة،) 2002-م1921(زجون رول*

.العدل
ون د، كلیة القانون والسیاسة، جامعة التنمیة البشریة، بتحلیلیة لنظریة جون رولز في العدالةدراسة محمد فرج، أنور-4

.سنة نشر
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ولكنه حاول تقدیم عدالة عالمیة في كتابه طرحه لنظریة العدالة حاول تطبیقها داخل الدولة
قانون الشعوب وقد انطلق من مشروع ایمانویل كانط لتحقیق السلام لذلك یعد رولز ممثل 

تأسیسفي الأخلاقيكانط الألمانيذي یحاول متابعة خط الفیلسوف للاتجاه العقلاني ال
.1قاعدة عقلیة للعدالة

أنیتحدث عن مشروع السلام الدائم لكانط فیرى كإنصافنجد رولز في كتابه العدالة 
ن الحكومة العالمیة في غیاب الدیمقراطیة ستكون حكومة وجهة نظر كانط صحیحة وأ
.بحروب مدنیة مستمرةطغیان عالمي فمعنى ممزقة 

فالنظام العالمي العادل حسب رولز قد یكون مجتمعا من الشعوب، وكل شعب له نظام 
تحدث عن كإنصافرولز في كتابه العدالة أن، أي2دیمقراطي سیاسي مقبول وحسن التنظیم

الحكومة العالمیة إلىن وجهة كانط كانت صحیحة وعندما تطرق مشروع السلام لكانط وأ
النظام العالمي العادل أنستكون حكومة  طغیان ممزقة بالحروب لذا یرى رولز نهاإوقال 

هو النظام الدیمقراطي الذي سیمنع الحروب ویحقق العدالة في المجتمع فنجد هنا جون رولز 
وإرادةالدول التي تكون قائمة على الحوار الدیمقراطي في الحریة أنیوافق كانط الذي یرى

.بكانطتأثرهتكون بینها حروب وهنا یؤكد رولز على مدى أنالشعب لا یمكن 
وسیاسیا الذي یعتبره قانونا اجتماعیاالأخلاقيفالحق عند كانط لا یقوم على القانون 

.3وهذه وظیفة الدستور الجمهوريالآخرینووظیفته جعل حریة الفرد على انسجام مع حریة 
باعتباره قانون اجتماعي الأخلاقيللقانون أهمیةكانط یعطي أنمس من هذا نل

وسیاسي فهو یساعد على انسجام الفرد مع الجماعة وهي كذلك وظیفة الدستور الجمهوري 

، للأبحاث، مجلة النجاح عن نظریة العدالة لدى جون رولزالأجیالالعدالة بین علي تتیان ومحمد بالعزوفي، -1
.1244، ص2014، 28المجلد

، 2009، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 1حیدر حاج اسماعیل، ط: ترجمة،كإنصافالعدالة جون رولز، -2
.103ص

.34نفس المرجع، ص،كإنصافالعدالة جون رولز، -3
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في الدول ، یوافقه رولز في هذه والأمنالذي ینادي به كانط وذلك من اجل تحقیق العدالة 
أساسیاتتضمن قانونا أساسیةالمجتمع الحسن التنظیم هو الذي یملك بنیة إن: "النقطة فیقول

.1)"الدستور(
المجتمع المنظم هو الذي یسیر وفق قوانین ویكون له دستور أنیؤكد رولز هنا 

السلم عن إلىتصل أنالشعوب عند جون رولز لیست عدوانیة ولا تدخل الحروب بل تحاول 
الدول التي یكون نظامها دیمقراطي وعادل أنیدل على فهذا. 2طریق الدیمقراطیة والعدالة

كانط كذلك فرولز هنا إلیهذهبتدخل في حروب مع بعضها وهذا ما سیكون بینهم سلام ولا
الأساسیةكـمواطنین لهم على قدم المساواة كافة الحقوق الأسرةأعضاءالأفرادإلىینظر 

حدة لهم نفس الحقوق والحریات الوابأسرةرولز یشبه المواطنین إننفهم من هذا 3والحریات
الحریة "فهناك مساواة بینهم وهذا هو شعار كانط الذي كان ینادي به من اجل تحقیق السلام 

:الة والمساواة فقد قام رولز بوضع قانون الشعوب ویتضمن ثمانیة مبادئدوالع
الذي یقول الشعوب حرة ومستقلة فكل شعب یحترم حریات واستقلال الأولالمبدأ

أنالأخرىشعب حر ومستقل في ذاته ویجب على الشعوب لكأنأي، 4عوب الأخرىالش
نحترم حریات بعضها ولا تتدخل في شؤونها وهذه النقطة نجد كانط قد عالجها في مشروعه 

5أخرىملكها دولة تإنكبیرة لا یجوز أودولة مستقلة صغیرة كانت أي: "حینما قال

.أخرىدولة أينتدخل فیها أنكل دولة لها حق التصرف في نفسها دون أنود هناصوالمق

.2010، 28العدد، وأثارهاجون رولز أطروحة، نظریة العدالة في الفكر الغربي المعاصر، قراءة في رضوان سید-1
.سابق، مرجع لنظریة جون رولز في العدالة، دراسة تحلیلیة محمد فرجأنور-2
2011، 1811، العدد ى، صحیفة المتوفاللیبرالیة الجدیدة جون رولز نحو عدالة طبیعیةرشا ماهر البدري، -3
.نفس المرجع، اللیبرالیة الجدیدة جون رولز نحو عدالة طبیعیةرشا ماهر البدري، -4
.13ص،سابقمصدر، ، مشروع السلام الدائمایمانویل كانط-5
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والتي یعتبرها كانط مجرد 1المعاهداتالثاني یجب على الشعوب بان تحترمالمبدأأما
.هدنة وبعدها ستنشب الحرب حتما

التي تجري الاتفاقیات من اجل الالتزام الأطرافالثالث فتقول المساواة بین المبدأأما
الشعوب التي تجري بینهم اتفاقیات وعدم أطرافالمساواة بین مبدأفي انه یجب تطبیق 2ابه

.أخرتفضیل شعب على 
ونفهم من هذا ، 3الرابع تحترم حق الشعوب واجب عدم التدخلالمبدأفي حین یقول في 

كانط إلیهیكون بینهم احترام وهذا ما تطرق أنویجب أخرشعب في شعب أيعدم تدخل 
تتدخل بالقوة أنیحظر على كل دولة : في مادته الخامسة من مشروع السلام عند ما یقول

أيفلكل دولة قوانینها ونظامها ولهذا یحظر على ،4في حكومتهاأوأخرىفي نظام دولة 
.تتدخل في شؤونهاأنأخرىدولة 

أيلیس له الخامس انه لكل شعب حق الدفاع عن النفس ولكن المبدأكذلك ینص في 
، یؤكد جون 5غیر الدفاع عن النفسأسبابلأيالتعویض علیها أوحق في شن الحرب 

.یشن حروبا ویحرض علیهاأنحق الدفاع عن نفسه ولكن دون جدوى لكل شعبأنرولز 
یحترم أنكافة فعلى كل شعب الإنسانالسادس فیقول نحترم الشعوب حقوق المبدأأما

.ویحترم كذلك حقوقه كافةالإنسانأخیه
، فحتى 1تلتزم الشعوب بقیود معینة محددة في ممارسة الحرب "السابع فیقول فیه المبدأ

یحترم كل شعب القیود المحددة له أنلك حروب بین الشعوب فیجب ان كانت هنفحتى وإ 
.هذه الحروبأثناء

.سابق، مرجع اللیبرالیة الجدیدة جون رولزرشا ماهر البدري، -1
.مرجع سابق،اللیبرالیة الجدیدة جون رولزرشا ماهر البدري، -2
.نفس المرجع،اللیبرالیة الجدیدة جون رولزرشا ماهر البدري، -3
.14صمصدر سابق،، مشروع السلام الدائمایمانویل كانط، -4
.سابق، مرجع اللیبرالیة الجدیدة جون رولزرشا ماهر البدري، -5
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ترتكب أنالأخرىدولة في حرب على لأيوفي هذه النقطة یقول كانط لا یسمح 
دولة حتى وان أيیجب على أنحیث المبدأفراولز یتفق على كانط في هذا 2عدائیةأعمالا

.عدائیةأعماللا ترتكب أنكانت في حالة حرب 
تساعد الشعوب المغلوبة التي أنالثامن فیقول رولز یجب على الشعوب المبدأأما

یكون لها نظام اجتماعي وسیاسي أنظروف غیر مواتیة قد تمنعها من وطأةتعیش تحت 
تكون هناك مساعدة بین الشعوب خاصة أنرولز یحث على أنفمن خلال هذا نجد 3عادل

تكون تعاني من مشاكل قد تكون لها حاجزا في تحقیقي أوالشعوب التي تنهزم في حرب 
ما هناك توافق كبیر بین رولز وكانط فكلاهأناجتماعي عادل یتضح لنا أونظام سیاسي 

جون رولز واضح فتأثرالأممتعم الحریة والمساواة والعدل بین أنیبحث عن السلام ویحاول 
فقد " قانون الشعوب"في معالجته لقضیة العدالة وكذلك المبادئ التي نص علیها في كتابه 

.كبیرة في مسار جون رولزأهمیةكانت لفلسفة كانط 
هنالك أنإلامشروع السلام الكانطي ىإلوجهها یورغن هابرماس إليفرغم الانتقادات 

أعطىالذي به وهذا ما ذكرناه سابقا على جون رولزوتأثرفلاسفة  قد رحبوا بهذا المشروع 
لمشروع السلام الدائم واختلف مع ابن عصره هابرماس فجوة ونحاول من خلال نظریته أهمیة

قانون الشعوب هي تقریبا نفس یعید مشروع كانط فمبادئ التي ذكرها في كتابهأنفي العدالة 
.مبادئ مشروع السلام والتي انتقدها هابرماس

.نفس المرجع، اللیبرالیة الجدیدة جون رولزرشا ماهر البدري، -1
14صمصدر سابق،، مشروع السلام الدائمایمانویل كانط، -2
.، مرجع سابقالیة الجدیدة جون رولز، اللیبر رشا ماهر البدري-3
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.نقد الدیمقراطیة: المبحث الثالث
مما جعله یأمل في في كانط  الأملبعث روح 1895انتصار الثورة الفرنسیة سنة إن

ن یسود العالم نظام دولي یقوم على وأأورباأنحاءالنظام الجهوري في جمیع ار نتشا
وان الدیمقراطيالنظام إقامةإلىالدیمقراطیة فلقد وقف كانط مؤیدا للدیمقراطیة والحریة ودعا 

قیام الثورة الفرنسیة قد أنونفهم من هذا ،1ملیتعهد هذا النظام الدولي بنشر السلام في العا
كانط النظام الدیمقراطي باعتباره أیدساعد على انتشار النظام الجمهوري في العالم وقد 
لا أساسیینمبدأینالفرد والجماعة أنینادي بالحریة وینشر السلام في حین یرى هابرماس 

لا یقلل من شان الفرد ولا ثنائیة تركیبیة للدیمقراطیة فهو یجوز مقابلتهما كضدین بل هما 
.ثنائیة لقیام النظام الدیمقراطيیثني على الجماعة بل یربط بینهما ویعتبرهما تركیبة 

فهابرماس في حدیثه عن دیمقراطیة یمزج بین مفهومین سیاسیین الدیمقراطیة اللیبرالیة 
2.الفرد هو من یقرر مصیرهأنوالتي تقوم على الاستقلال الفردي 

المفهوم الثاني هو الدیمقراطیة الجمهوریة والتي تقوم على الاستقلال الجماعي أما
هناك نوعین من  الدیمقراطیة حسب أنویتضح لنا هنا .3یحدد مصیرههو الذيفالشعب

الثانیة تقوم على الشعب ونجد أماالحكم یكون فردي فالأولىهابرماس اللیبرالیة و الجمهوریة 
الحروب ستكون اقل في الدول الجمهوریة لهذا أنكانط یحبذ النظام الجمهوري باعتبار أن

الدور التي یكون نظامها أنكانط هنا یؤكد على ف،4ر كل دولة جمهوریایكون دستو أنیقول 
جمهوریا سیكون احتمال نشوب الحروب فیها اقل ولكن نجد هابرماس ینتقد النموذج

.365، مرجع سابق، صالفلسفةة قص،یورانتدلو -1
.340مرجع سابق، ص،فلسفة اللغة عند یورغن هابرماسراد ، شفوزیة -2
.74- 73، مرجع سابق، صالفلسفي  للنظریة السیاسیة المعاصرةالتأسیسمحمودي خلیفة، -3
.249، مرجع سابق، صفیلسوف النقدطكانوود، نأل-4
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إلىالسلطة السیاسیة لدولة تكمن في نهایة المطاف أنرة القائلة الجمهوري القائم على الفك
1.الشعبإرادة

لدولة فهابرماس الأمثلالنظام ینتقد هابرماس النظام الجمهوري الذي اعتبره كانطإذن
الشعب هو الذي یحدد السلطة السیاسیة، ویرفض الفرضیات إنلا یحب الفكرة التي تقول 

تجسید قیم المجتمع أن الدولة ینبغي علیهاالتي تقوم علیها الجمهوریة المدنیة التي تعتبر 
.السیاسي

الحقوق الذاتیة إنالمشاركة في المجتمع هي تفصیل لهذه  القیم وثالثا أنكرة الثانیة الفأما
لم تعد ساریة الأفكارهذه أنفهابرماس یرى للمجتمعالأخلاقيستخلص من الفهم الذاتي ت

القیم مسالة نلان المجتمعات الحداثیة تتكون من مجموعة كبیرة من التقالید المتناقشة ولذا فا
الفرضیات أنمس من هذه ، نل2ستكون مثیرة للجدلللأفرادالتي توصي بها الدولة وتتیحها 

لحداثیة المجتمعات اأنعلیها الجمهوریة المدنیة یرفضها هابرماس  باعتبار تتأسسالتي 
تعم القیم في جمیع الدول لان لكل نظامها أنعرف مجموعة من التقالید المتنافسة ولا یمكن ت

.أخرىتتدخل فیها دولة أناص لا یمكن الخ
الدولة التي لا یكون فیها نظام الحكم جمهوریا فان القرار الدخول في أنفي حین یرى كانط 

القلة الحاكمة ویكون الحاكم في هذه الحالة لا مجرد مواطن فحسب أیديالحرب یكون في 
الدولة التي لا یكون الحكم فیها جمهوریا فهي مهددة دائما بالحروب أنأي3كل مالك للدولة

.القلة الحاكمةأیديلان الحكم یكون في 

.75، مرجع سابق صالفلسفي للنظریة السیاسیة المعاصرةالتأسیسمحمود خلیفة، -1
.120مرجع سابق، ص،مقدمة قصیرة جدا یورغن هابرماسجیمس جوردي فینلسون، -2
.364، مرجع سابق، صقصة الفلسفةنت، اور ول دی-3
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یكون أنیجب : "كبرى للدستور الذي یكون جمهوریا فیقولأهمیةأولىكانط أنفي حین 
ن یكو أنكانط قد حث في قوله هذا أنأي1" دستور المدینة في كل دولة دستور جمهوریا

یعمم هذا الدستور في كافة الدول وفي أندولة دستورا جمهوریا فهو حاول أيالدستور في 
دستور هو الذي یقوم على الحق والفصل بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة وبذلك أنكانط أي

الدیمقراطیة تقوم على أنیضمن حقوق الشعب وحریاتهم، على عكس هابرماس الذب یرى 
والهیمنة الإكراهجماعة تواصلیة خالیة من تأسیسالعدوانیة فهو یرید معطیات الفلسفة

والسلطة باستثناء هیمنة الفصل حجة ولهذا فالتشاور في هذه النظریة من المفاهیم المركزیة 
فضاء عمومي دیمقراطي یكون فیه الحق متكافئا إطاریعطي للفرد حق النقد في لأنه

2عام سیاسي معبر عن مصالح الجمیعأيفي تشكیل بالنسبة للجمیع من اجل المشاركة 

الدیمقراطیة عند هابرماس تقوم على التداول والتشاور الخالي من كل هیمنة أنمعنى هذا 
حجة فالتشاور من مفاهیم مركزیة للدیمقراطیة فهو یعطي للفرد حق أفضلباستثناء هیمنة 
یعطي للجمیع لأنهالأفرادبین متكافئفضاء عمومي یكون الحق إطارالنقد وذلك في 

.العلم السیاسيالرأيالحق في مشاركة في تشكیل 
وقد حاول تعمیم هذا الدستور الجمهوري،لدستورلأهمیةكانط یعطي أنا نستنتج نهفمن

كانط الدستور هو الذي یقوم على ینتشر السلام وقد اعتبرأنعلى كافة الدول من اجل  
إلیهلحاكم یصبح مالكا للدول ولیس مواطنا على عكس ما ذهب واالحق وكذلك الفصل بین 

هابرماس في تصوره للمذهب الجمهوري لكونه لا یتماشى ومقتضیات التعددیة التي تمیزت 
.3حكم رعاع إلىة وعلیه یتخوف هابرماس من تحول الدیمقراطیة ثبها المجتمعات الحدی

ن الدول وهذا للأحكم رعاع إلىیة هابرماس متخوف من تحول الدیمقراطأنفیتضح لنا  

.44، مصدر سابق، صمشروع السلام الدائمایمانویل كانط، -1
.15، مرجع سابق، صند هابرماسالفلسفة والسیاسة ع، الأشهبمحمد -2
، مرجع سابق، نموذجاالغربي المعاصر، یورغن هابرماس الحداثة والفعل الفلسفي في الفكرإشكالیةجن جمال، -3

.195ص
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الحدیثة تعرف تقدما وتطورا في جمیع النواحي وهذا قد یسبب مشاكل باعتبار النظام 
.حكم رعاعإلىالدیمقراطي یكون في ید الشعب قد یثیر الفوضى فیتحول 

الحجة النوعیة التشاؤم هو قوام الدیمقراطیة فهي تقوم على هیمنةأنفهابرماس یرى 
من خلال التشاور ولهذا سمیت إلاتتحقق أنلا یمكن إلیهافالدیمقراطیة التي یدعو 

تشاوریة على النظام مثل فهي تقوم لالدیمقراطیة اأنمن خلال هذا ،1الدیمقراطیة التشاوریة
اءإرسالقوام الصحیح فقد اقترح هابرماس إلىعلى التحاور والتشاور وذلك من اجل الوصول 

النظام أنبمعنى .2المنظور الجمهوري التواصلي بدیلا عن المنظور الجمهوري الكلاسیكي
لجمهوري الحاكم الذي الجمهوري عند هابرماس یقوم على التواصل على خلاف النظام ا

یسیر الدولة للسلطات وبهذا یضمن للناس حقوقهم وحریاتهم لكن هابرماس قد خالف كانط 
للفرد حق النقد في أعطىنظام الدیمقراطي على التداول والتشاور وقد في هذا وحاول بناء ال

دیمقراطي تواصلي والحق یكون فیها متكافئا بین الناس ویعطي الفرصة فضاء عموميإطار
.م سیاسيرأي عامن اجل تشكیل رأیهإبداءلكل فرد في 

.75، مرجع سابق، صسیس الفلسفي للنظریة السیاسیة المعاصرةأالتمحمود خلیفة، -1
.76، مرجع سابق، صالفلسفة والسیاسة عند هابرماس، الأشهبمحمد -2
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النظریة السیاسیة لهابرماس و علاقتها 

بمشروع السلام

الفعل التواصلي: المبحث الأول

الفضاء العمومي: المبحث الثاني

الدیمقراطیة و الحق: المبحث الثالث



و علاقتها بمشروع السلامالنظریة السیاسیة لهابرماسثالثالالفصل 

67

:تمهید

أهم ممثل لمدرسة فرانكفورت في جیلها الثاني حیث یرتكز على الوظیفة یعتبر هابرماس 

قد المادیة التاریخیة، لذلك فالفعل التواصلي عند نجل نقد الوضعیة و نقد التقنیة و النقدیة من أ

امه الحوار الأخلاقي و العقلاني و فلسفي و لغوي و سیاسي قو هابرماس هو فعل نقدي 

تعتبر العقلانیة التواصلیة بدیلا حقیقیا و الهادف ضمن فضاء عمومي حر، لهذا البرهانيو 

تتوفر من خلالها شروط التفاعل و الحوار التي تساعد على قیام النظام الدیمقراطي الذي یبنى 

على التفاهم بین الذوات و التخلي عن العنف و التسلط و هذا بدوره یساعد على تكوین فضاء 

ولة حیث یسمح دابرماس مفتاح الدیمقراطیة و هو الوسیط بین المجتمع و العمومي یعتبره ه

للآراء و وجهات النظر و یوحدهم في رأي عام و هذا ما ساعده على تأسیس بتبادل عقلاني 

.، كبدیل لأخلاق الواجب عند كانط دیمقراطي تعمه أخلاقیات الحوار و المناقشةفضاء عمومي 

صليالفعل التوا: المبحث الأول

مفهوم التواصل عند هابرماس1

یعد مشروع هابرماس التواصلي من أهم المشاریع إذ حاول من خلاله أن یؤسس لعقلانیة 

العقلانیة التواصلیة، فالتواصل لا یزال یشكل هاجسا نظریا و فكریا راهنا اسمجدیدة أطلق علیها 

لا توقف و إنما تتجدد باستمرار و ذلك لما عرفه العالم من الثورة التكنولوجیة، فلم یعد راهنتیهو 
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باعتبار أن الزمن المعاصر خلق للإنسان وسائل مختلفة توفر یقتصر التواصل على اللغة فقط 

الأفكار التي یتفق و المقصود هنا أن التواصل عند هابرماس هو مجموع .1له إمكانیة التواصل

ن في الحوار بغیة تحقیق مخطط أعمالهم بطریقة فعالة، و التواصل عنده هو و المشاركحولها

.2و فهمه و التحاور معهعلى الآخرالانفتاحالفعل الذي یخرج الوعي الذاتي من باطنه نحو 

یتضح لنا من خلال هذا القول أن التواصل یكون بین الأشخاص المتحاورین و ذلك من أجل 

هو التشارك بالأفكار و نشرها ویكون و الخروج بنتیجة فعالة، كذلك أن التواصل تحقیق غایة ما

أن نظریة الفعل التواصلي تقوم على مبدأ تجاوز الذات "ذلك بالتحاور مع الآخر، فنجد كذلك 

ن فكرة و بناء علیه فإ. في المسائل المطروحة و التفاهمالاشتراك، و هو یشیر إلى إلى الآخر

.3"المصلحة تختفي في ظل وجود مبدأ أو فكرة احترام الغیر

و یعني هذا أن نظریة التواصل تتجاوز الذات و یكون ذلك من خلال اشتراك مع الآخر في 

الاحترامالتي ستقضي على فكرة المصلحة و ذلك لوجود مبدأ طرح المسائل و تبادل الأفكار

خلق وساطات باعتبار أن الزمن المعاصر "بین الغیر، فالتواصل لیس محصورا في اللغة فقط 

.4"قنوات كثیرة توفر للإنسان إمكانیات تواصلیة لا حصر لهاو 

.181، ص 1998، إفریقیا الشرق، بیروت، 2، طو التواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرةالحداثةنور الدین أفایة، -1

.138ص ، مرجع سابق،فلسفة اللغة عند یورغن ھابرماسفوزیة شراد، -2
.139، ص ، مرجع نفسھاللغة عند یورغن ھابرماسفلسفة فوزیة شراد، -3
.181، مرجع سابق، ص الحداثة و التواصلنور الدین أفایة، -4
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في "و نجد أن ، فالعالم الیوم یعیش في زمن التكنولوجیا التي أدت إلى تنوع وسائل التواصل

إلى اتفاق فیما التفاعل نفسه على إمكانیة توصل المشاركین فیهالفعل التواصلي تتوقف حصیلة 

. 1"بینهم

و المقصود هنا أن نجاح عملیة التواصل تتوقف على مدى تفاعل المشاركین فیما بینهم و كذلك 

هنالك تفاعل قام هابرماس بتحدید ثلاثة عناصر و هي الحقیقة مدى اتفاقهم، و لكي یكون 

و استنادها المشاركین في التفاعل توخي حقیقة العبارة و صدقها أي على"والدقة و الصدق 

احترمنا هذه العناصر أي أن التفاعل حسب هابرماس یكون إذا.2"حجج و براهین عقلیةإلى

فالتواصل یعتمد على إمكانیة أن یكون الأفراد قادرین على التعبیر بصدق عن "نإذ، الثلاثة

لا یمكن أن تحدث إلا إذا كان هناك تعبیرا هنا أن عملیة التواصل و المقصود. 3"مقاصدهم

.صادقا بین الأفراد

القادر على توحید عالم فقد كل لقد غدا التواصل الصوت الوحید : "حیث یقول هابرماس

الصوت الذي و هذا یدل على أن التواصل أصبح یعالج مشاكل العالم باعتباره . 4"مرجعیاته

.11، ص 2002دار الكتب و الوثائق القومیة، الإسكندریة، الحصاد الفلسفي للقرن العشرین،أبو السعود عطیات، -1
.نفس الصفحة،، نفس المرجعالحصاد الفلسفي للقرن العشرینأبو السعود عطیات، -2
، دار و كتب عدنان، لبنان، 1، ط، الإشكالیة السیاسیة للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصلعلي عبود المحمداوي-3

.183، ص 2015
.148، ص 2005، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1، طالنظریة النقدیة التواصلیةحسن مصدق، -4
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التواصل هو نشاط تبادل الآراء و الأفكار بین الأفراد عن "یستطیع توحید العالم، و لهذا نجد أن 

.1"طریق الحوار وفق الأصوات و الإشارات و الصور

ساس الفهم في العالم الاجتماعي لهذا یدعونا هابرماس للعمل باتجاه التواصل بوصفه أ" و

.2"یعتبر كونیة ترعى الحوار و التفاهم و الحریة من الهیمنةبدیلا للقسر، فالتواصل و 

القول أن التواصل هو تبادل الأفكار و الآراء بین الأفراد عن طریق هذامس من خلال ونل

فإن النشاط التواصلي لا یكون مجرد فعل "و ذلك من أجل فهم العالم الاجتماعي، و بهذا الحوار

و حوار یتم بین مختلف الذوات الفاعلة و بین ذاتین ناقشةمتتوجه به ذات منعزلة، و لكنه 

. 3"فاعلتین على الأقل

منفردة بل بین ذاتین على الأقل، حیث تتم أن النشاط التواصلي لا یكون بین ذات و یعني ذلك 

أن العلاقة في "و في مقابل هذا یؤكد هابرماس عملیة التواصل عن طریق الحوار و المناقشة

أو كما یسمیه أي أن التواصل یكون بین الذوات . 4"التواصلي تكون بین ذات و ذاتالفعل 

، دراسة سابقة لنیل الماستر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ھابرماس نموذجا: العقلانیة التواصلیةزواوي خدیجة، - 1

.65، ص 2015-2016
.67صمرجع نفسھ،، ھابرماس نموذجا: العقلانیة التواصلیةزواوي خدیجة، -2
.143، ص 2012للطباعة و النشر، بیروت، ، التنویر الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -3
.106، ص، مرجع سابقالحصاد الفلسفي للقرن العشرینأبو السعود عطیات، -4
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و هذا یؤكد على أن عملیة التواصل لا بد أن تكون ) أنا و أنت(بمعنى فلسفة التواصل التداولیة 

.بین ذاتین على أقل

إن نجاح نظریة هابرماس التواصلیة مرهون باللغة في انتقالها من مستوى صوري إلى مستوى 

هابرماس ضرورة إقامة أو تأسیس ما سماه بتداولیة عامة أو شاملة أو هنا یرى "تداولي، و 

اللغة تقوم بنقلنا من الأفكار الصوریة رعتبابا. 1"التواصلونیة تحدد شروط صلاحیة التبادل و ك

.فكار متداولة التي تعمل على تحقیق صلاحیة التبادل و التواصلإلى أ

فاللغة مع هابرماس لم تعد أصواتا أو جملا فقط بل أصبحت اللغة تشیر إلى الفعل و تعني 

إن اللغة تلعب دورا في بناء .التداولیة، و لهذا فإن الفعل التواصلي یبنى على الفعل اللغوي

یؤكد هابرماس أن فلسفة اللغة تعد الأساس الذي یبني علیه "نظریة الفعل التواصلي و لهذا 

التفاهم، لهذا بنى علیها وبمعنى أن اللغة هي أساس التواصل . 2"نظریته على الفعل التواصلي

ذات بنیة و قواعد ،واصلو حجة هابرماس هنا هي أن قدرتنا على الت"، نظریته التواصلیةّ 

اللغة، فما دام و یتضح لنا أن عملیة التواصل تتم عن طریق . 3"أساسیة لا توجد إلا في اللغة

.هنالك لغة فمن المؤكد هنالك تواصل

:هذه النظریة التواصلیة حسب هابرماس ثلاث مراحل و هيلو 
.210، ص 2005، دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، 1، طنقد المنعطف اللغوي: الفلسفة و اللغةالزواوي بغورة، -1
.151، مرجع سابق، ص و التواصلالأخلاقأبو النور حمدي أبو النور حسن، -2
.152، ص ، مرجع سابقالأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -3
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)     القول(الأول ینتفاعلمرحلة التفاعل الذي تتوسعه رموز و هذه المرحلة تقوم على -1

یتم التعبیر عن رغبة سلوك ما ) لالقو (فعن طریق الرمز التواصلي ) الفعل(و الثاني 

.یتم تلبیة تلك الرغبة) الفعل(عن طریق النیة في تحقیق القول 

الفعل، فلا مرحلة الخطاب المتمیز بالنسبة لمضمونه في هذه المرحلة ینفصل القول عن-2

فاعل فقط، بل یدخل هنا موقف الشخص الملاحظ بالنسبة لشخص یمكن الإستناد إلیها

.و المشارك في الحوار، و هنا یكمن التبادل في التصورات بین المشاركین في الحوار

هنا تتشكل مقتضیات الصلاحیة التي ترتبط بین ): الحجاجي(مرحلة الخطاب البرهاني -3

أفعال اللغة المنجزة في المرحلة الأولى و الثاني معالجة إفتراضات جانبین، الأول 

.1المعاییر بحیث تكون قابلة لأن تكون شرعیة أو غیر شرعیة

و نفهم من هذا أن هابرماس میز بین ثلاث مراحل لتكوین الفعل التواصلي و ذلك من خلال 

ل الوصول إلى التفاهم بین تحول التفاعل الحاصل بواسطة الرموز التي تعتمدها اللغة من أج

الأطراف المتحاورة إلى مرحلة الخطاب القائم على الحوار و المناقشة بین المشاركین مرورا إلى 

.البرهنة من خلال الحجاج و الإقناع و بذلك فاللغة هنا هي عماد الفهم و التواصل

.120،ص، مرجع سابقالحصاد الفلسفي للقرن العشرینأبو السعود عطیات، -1
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للفعل التواصلي، لكي لا یكون هذا الأخیر عبارة عن اأن هابرماس قد حدد شروطحظ هنانلا

عندما یتحدث عن التواصل بین أفراد في المجتمع : "، حیث نستدل  بهذا القولتواصل مشوه

.1"یؤكد أن النشاط التواصلي لیس عشوائیا و إنما هو منتظم، و هذا یتطلب شروط

أراد منظم، بین الأفراد في المجتمعو نفهم من هذا أن النشاط التواصلي هو عبارة عن حوار یتم 

نشاطا عشوائیا، لذلك لا بد من توفر شروط تنظیم النشاط التواصلي حتى لا یصبح هابرماس

:للفعل التواصلي و أهم هذه الشروط هي

اعل بین فردین أو أكثر داخل سیاقأن النشاط التواصلي لا یتم إلا من خلال علاقة تف-

حق كل شخص له القدرة على الكلام و الفعل أن یشارك ، و لذلك فمن المعیشيالعالم 

. 2على أن یعلن اعترافه بمزاعم و مطالب الصدق المتفق علیهفي التجربة التواصلیة

و یعني هذا أن النشاط التواصلي هو عبارة عن علاقة تفاعل بین فردین أو أكثر داخل 

.مطلب في التواصلالعالم المعیش، و یشترط فیه مطلب الصدق الذي هو أهم

أن تتم عملیة التواصل من خلال اللغة التي یتم بواسطتها علاقة بین المشاركین و في -

التفاعل بین العالم الخارجي بینهم و بین الذوات الأخرى، باعتبار اللغة الوسیط الأساسي 

.149،ص، مرجع سابقالأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -1
.103مرجع سابق،ص.،الحصاد الفلسفي للقرن العشرینسعود، أبو عطیات ال-2
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اللغة ، و یعني أن 1و عن طریقها یتم الوصول إلى نوع من التفاهمفي النشاط التواصلي 

.هي أساس التواصل كما هي الوسط الأساسي لتحقیق التفاهم بین الذوات الفاعلة

أن تهدف التجربة التواصلیة إلى اتفاق بین الذوات المشاركة في التفاعل و یفترض هذا -

الاتفاق وجود معرفة مشتركة بینهم أو على الأقل وجود نوع من التقارب في وجهات 

التواصلیة هو تحقیق اتفاق بین أن الهدف من التجربة ، و المقصود من هذا 2النظر

رف متبادل بین هذه الأطراف، كذلك وجود نوع من االمشاركین في التفاعل مع وجود تع

.التقارب في وجهات النظر

أن یتاح لكل مشارك في الحوار فرصة مساویة لسائر المشاركین، و أن یتمتع كل منهم بحق -

وفق المعاییر الصدقمحول مایراه من قبول أو رفض لمزاعالتأكید أو الدفاع أو التساؤل 

و یتضح من هذا أن هناك مبدأ تكافؤ الفرص بین المشاركین في الحوار .3المعترفة بها

.عاییر المتفق علیهامالدفاع أو الإعتراض و ذلك وفق البحیث كل فرد مشارك له الحق في 

تجربة التواصلیة، و هي شروط مهمة في للوط الأساسیة التي حددها هابرماس إذن هذه الشر 

حقیق تواصل غیر مشوه، و بذلك تصاغ نظریة محكمة و هي التي تضمن تالحوار و النقاش

.للفعل التواصلي

.104، صسابقالمرجع، الحصاد الفلسفي للقرن العشرینأبو عطیات السعود، -1
.150، صالمرجع سابق، الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -2
.104، صسابق، مرجع الحصاد الفلسفي للقرن العشرینأبو عطیات السعود، - 3
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كانطاي دعا إلیهالتالاحترامبفكرة ما یلاحظ أن نظریة الفعل التواصلي هذه شبیهة إلى حد ما  

.باعتباره إنسانابالاحترامعندما نادى إلى ضرورة  أن یحاط كل إنسان 

إلى العقل التواصليلأداتيامن العقل - 2

هوركایمر و أدرونو في كتابهما جدل مصطلح العقل الأداتي هو مفهوم تطرق إلیه كل من 

فالعقل الأداتي لدى هؤلاء هو منطق في التفكیر و أسلوب في رؤیة العالم م1972التنویر عام 

جتمع المیذهب إلى أن العقل الأداتي هو الذي كان مسیطرا آنذاك على فهوركایمر یذهب 

، نجد هوركایمر یقول 1اة لتحقیق الأهداف و لم یعد ملكة فكریةالرأسمالي حیث أصبح العقل أد

، في تجریدها بالذات،  أن العقلانیة العلمیة الجدیدة هي عقلانیة عملیة في جوهرها: "في كتابه

.2"في أشكالها المحضة بالذات، و ذلك بمقدار ما تحد تطورها بأفق أداتي النزعة

تقنیة، فقد أصبح العقل یستعمل لتحقیق أهداف و هذا یعني أن العقلانیة الجدیدة هي عملیة أي 

إن هوركایمر و أدرونو بإدخالهما لمفهوم العقل الأداتي : "فهو كأداة یعمل لینتج فهو عقل أداتي

فیتضح لنا من . 3"یسعیان إلى رفع دعوى على ملكة الفهم الحیویة التي انتصرت على العقل

.133، مرجع سابق، ص الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -1
.1988، منشورات دار الآداب، بیروت، 2جورج طرابیشي، طجمة ، ترالإنسان ذو البعد الواحد، ماركیزھربرت -2
.1995الثقافة، دمشق، فاطمة الجیوشي، منشورات وزارة جمة، ترالقول الفلسفي للحداثةھابرماس، -3
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ذا القول أن مصطلح العقل الأداتي جاء لیقضي على ذلك العقل المفكر الذي یسعى من خلال ه

.أجل البحث

مفهوم العقل الأداتي یعتبر أكبر دلیل على "على عكس ما ذهب إلیه هابرماس فهو یؤكد أن 

یفكر أي أن العقل لم یعد ذلك العقل المتحرر الذي. 1"ظاهرة التمركز حول العقل العملي التقني

اتیة عند هابرماس ي، فالأدو یبحث، بل أصبح مقید یعمل من أجل الإنتاج فقط فهو عقل نفع

2یمثل أسلوب لرؤیة العالم و آخر یمثل أسلوب لرؤیة المعرفة النظریةفالأول :تحمل مضمونین

.و هذا یؤكد على أن العقل أصبح أداة متصلة بالأغراض العملیة أي التقنیة

حیث "التقنیة و العلم كإیدیولوجیا"في كتابه ،نقد العقل الأداتي و الرأسمالیةلقد حاول هابرماس 

هاما في المجتمع الرأسمالي بأن العقل الأداتي یعبر عن العقلانیة الأداتیة التي كان لها دورا بین

.3الغربي

الأخیر حیث أن هذاليعلى أن هذا العقل الأداتي قد برز مع المجتمع الرأسماو هذا یدل

و تقدمه و لهذا یقول كان یقدس العلم و الأداة و هذا قد ساعد على تطور هذا المجتمع 

.134، مرجع سابق، ص الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -1
. 2002، 47الجمل، الإسكندریة، ص منشورات، 1طحسن صقر، . ، ترالعلم و التقنیة كإیدیولوجیایورغن ھابرماس، -2
.133سابق، ص، مرجع الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -3
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بعد ما تعود إلیه رة الأنوار تم إطلاقها منذ أصولها بغریزة بقاء تقلص العقل یأن سیرو : "هابرماس

. 1"عبر الدوافع الغریزیة، أي بوصفه عقلا أداتیا

الأنوار في نظر هابرماس منذ بدایتها كانت تسعى إلى السیطرة و الهیمنة عصر یتضح لنا أن 

العقل التقني حیث أصبح العلم و العقل سلاح المجتمع العقلاني الغربي، حیث أن عن طریق 

مفهوم العقل الأداتي یعبر عن ظاهرة التمركز العلمي أو التقني و یبین كیف أن حركة التطور 

.2دت إلى ظهور هذا العقلالعلمي في عصر الأنوار أ

كما یعتبر هابرماس أن العقلانیة الأداتیة ما هي إلا أداة للسیطرة و الهیمنة لأنها رخست 

وسط مجموعة من ضئیلااالذات من خلال توفیر سعادة وهمیة مما جعل من الفرد عنصر عقیدة 

ل هابرماس یحاول أن یستخلص خصائص و سمات العقل عجهذا ماتابع للآلة،أعداد فأصبح

:3الخصائص ما یليالأداتي و من هذه 

یحاول العقل الأداتي تفتیت الواقع إلى أجزاء غیر مترابطة و ینظر إلى الإنسان باعتباره مجرد 

بالنسبة للعقل الأداتي شيء ثابت و كمي، و یعني جزء یشبه الأجزاء الطبیعیة المادیة فالإنسان 

.و یعتبر الإنسان مجرد وسیلة لتحقیق هدف ماهذا أن العقل الأداتي جاء لتفتیت العالم

.178مصدر سابق، ص ،القول الفلسفي للحداثةھابرماس، -1
.134، مرجع سابق، ص الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -2
.30-29، مرجع سابق، ص ھابرماس نموذجا: العقلانیة التواصلیةواق خدیجة، زر-3
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غایة عملیة لأفعال الإنسان في إطار إنجاز ناظمالعقل الأداتي بذلك عقل سيء، عقل"إن 

مس من هذا القول أن العقل الأداتي هو عقل سيء باعتباره یستعمل الإنسان نل.1"محددة سلفا

.یكون هذا العمل محددا فقط و بهذا یصبح عقل مأمور و لیس عقل یأمرلإنجاز عمل

شيء و ضیاع الفرد العقلانیة الأداتیة أصبحت تهدد وجود الإنسان بما تفرزه من اغتراب و ت

، أي أن العقل الأداتي قد قضى 2و فقدان الطابع الإنساني في المجتمعات الغربیة المعاصرة

على العالم الغربي مما أدى إلى ضیاع الفرد وسط العلم و التقنیة الإنسانیة بعدما سیطرعلى 

.خاصة مع انتشار الرأسمالیة في المجتمع الغربي المعاصر

و هذا ما أدى بهابرماس إلى نقد هذا العقل و إیجاد بدیل، و الحل الذي یقترحه هابرماس هو 

، فالعقل التواصلي ان في المجتمعالعقل التواصلي الذي یقوم على التواصل و إعطاء قیمة للإنس

، و ما تجدر الإشارة له هو أن هابرماس لم یلغ العقلانیة 3هو المخرج من هیمنة العقل الأداتي

ا على دور العقل في كل نشاط أو فعل دمؤك"اد أن یتجاوز هذه العقلانیة نهائیا بل هو أر الأداتیة 

.4"لتصبح بذلك عقلانیة تواصلیةأو نظریة في المجتمع، لكنه أضاف له البعد التواصلي

.47، مرجع سابق، ص لالتواصالأخلاق و أبو النور حمدي أبو النور حسن، -1
، دار الأمان، الجزائر، 1، طمن ماكس ھوركایمر إلى أكسل ھونیث: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورتكمال بومنیر،-2

. 69، ص 2010
..135-134، مرجع سابق، ص الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -3
.153، ص ، مرجع سابقیورغن ھابرماسفلسفة اللغة عند فوزیة شراد، -4
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و هذا یعني أن البعد التواصلي هو الذي  یحقق التفاعل بین الناس و یكون ذلك من خلال 

تتأسس "اللغوي الذي یسعى إلى التفاهم و هكذا تتحقق العقلانیة التواصلیة فهذه الأخیرة التواصل 

.1"على الخطاب البرهاني الذي یحفز على خلق الاتفاق بدون ضغوط

بین المتواصلین و سیكون الاتفاقدام العقل التواصلي یقوم على البرهان فهذا سیحقق فما

فالعقل التواصلي هو الذي "هنالك تفاهم بینهم و ذلك لوجود الحجة و هكذا تسهل عملیة الإقناع 

أنه مادام هنالك عقل تواصلي فالنشاط أو العملیة التواصلیة أي.2"ینظم النشاط التواصلي

لقد قام هابرماس في .ستكون منظمة حتما لأن دور العقل هو تنظیم المعلومات قبل طرحها

إطار صیاغته لهذا العقل التواصلي إلى أن یسلك طریقا مباشرا وواضحا فقد وضع العقل داخل

، فهو عندما طرح مفهوم العقل التواصلي3بصفة خاصةامة و في إطار التواصل اللغة بصفة ع

ات مركبة في البیئة الاجتماعیة لا یرید الإمتثال للعقول التي تدعي تقدیم حلول فوریة لإشكالی

و یعني هذا أن ،4الدینیة و السیاسیة، إنه یرید لهذا العقل أن یكون متواصلا مع غیرهوالثقافیة

بقدر ما كان یبحث من مجتمع عند طرحه لهذا المفهوم هابرماس لم یكن یرید حل مشاكل ال

.خلاله عن التواصل مع الغیر

.208، مرجع سابق، ص الحداثة و التواصلمحمد نورالدین أفایة، -1
.210، ص مرجع نفسھ، الحداثة و التواصلمحمد نور الدین أفایة، -2
.138، مرجع سابق، ص الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، - 3

.139ص ،نفسھمرجع ، التواصلو الأخلاق، حسنالنور أبوحمديالنورأبو-4
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)الصدق، الصحة، الصلاحیة، الدقة، المسؤولیة، المعقولیة(و للتواصل العقلاني شروط و هي 

و تستند عقلانیة التواصل هاته إلى أخلاقیات المناقشة و البرهنة مؤكدة على الإلتزام قبل أي 

على الفور من جماعة الكائنات للانسحابني أن رفض مبدأ البرهنة یؤدي نقاش مما یع

، و هذا یوضح أن التواصل العقلاني یقوم على شروط و هناك مبدأ البرهنة الذي هو 1العاقلة

.ئنات العاقلةاأساس المناقشة و إذا رفض هذا المبدأ سیؤدي إلى انسحاب من جماعة الك

العقلانیة التواصلیة إلى وضع نظریة نقدیة لمجتمع یقوم فقد كان هابرماس یهدف من هذه

.مالتفاعل بین الناس تحت إطار منظعلى أسس عقلانیة و هذه الأخیرة تتم عن طریق

الفضاء العمومي: المبحث الثاني

فهوم الفضاء العموميم1

الاستخدام "یعود مفهوم الفضاء العمومي إلي الفیلسوف الألماني كانط الذي استعمل تعبیر 

وظیفة تأدیةأوالجمهور أمامعما یقوم به في القرن الثامن عشر و ذلك لتعبیر " العمومي للعقل

ضمن تجمع عائلي و یتطلب الاستخدام العمومي بحسب كانط فضاء عام یسمح أوعمل معینة 

رة الفضاء بذلك و العمومیة هي ولیدة فكرة التنویر و یعني هذا ان كانط كان سباقا لاستعمال فك

.2فالعمومیة هي ولیدة فكرة التنویرالجمهور أمامالعمومي و ذلك لتعبیر عما تقوم به 

.142، مرجع سابق، ص النظریة النقدیة التواصلیةیورغن ھابرماسحسن مصدق،-1
.07، ص، مرجع نفسھیورغن ھابرماس النظریة النقدیة التواصلیةحسن مصدق،-2
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و مواقفه حیث أفكارهكانط و حاول الاستفادة من إلىعند تبنیه لهذا المصطلح رجع فهابرماس
ثمة موانع تحول دون الاستعمال العمومي للعقل لهذا فالعمومیة لا أنتوصل من خلال كانط 

بدلا عنا فالفضاء أویفكر مكاننا الأخرترك بالتدریب على التفكیر العلني و عدم إلاتتحقق 
فالفضاء العمومي مفهوم .1العمومي یرتبط بالمناقشة التي تدور حول القضایا الاجتماعیة

ترك فهو تحرر في مجال الفكر و الفعل و التدریب علي تفكیر العلني و عدمالأصلكانطي 
.یفكرون بدلا عناالآخرین

و التي كانت م،1906في أطروحته التي نشرت سنة استعمله هابرماس الفضاء العمومي ف
، حیث "أركیولوجیا الدعایة باعتبارها مكونا بنیویا للمجتمع البورجوازيالفضاء العمومي "بعنوان 

هو "، فمبدأ هذه الدعایة 2انبثاق مفهوم الدعایة من الناحیة التاریخیة و النظریةتطرق فیه إلى 
أي أن . 3"البورجوازي للوقوف في وجه السلطةمبدأ مراقبة حیث استغله الرأي العام في الحقیقة

المبدأ من الدعایة عملت كمراقب استغله الرأي العام من أجل وضع حد للسلطة، و یعتبر هذا 
المبادئ الأساسیة التي شكلت فكر هابرماس السیاسي و قد استندت إلیه الدولة البورجوازیة 

.4و فرضت هیمنتهاالمعاصرة 

و لهذا نجد هابرماس من خلال تناوله للفضاء العمومي حاول تحلیل الفضاء العام البورجوازي،

و هذا یعني بأن نشأة هذا المجال تعود إلى ظهور الطبقة البورجوازیة في أوروبا إذ أن هذا 

سابق ، مرجع،الحداثة و الفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر، یورغن ھابرماس نموذجاإشكالیةخن جمال،-1
.267ص
.56، مرجع سابق، ص ھابرماس نموذجا: التأسیس الفلسفي للنظریة السیاسیة المعاصرةمحمودي خلیفة، -2
، 4و اجتماعیة، جامعة وھران، العدد ، مجلة دراسات إنسانیة و مفھوم الفضاء العموميھابر ماسنور الدین علوش، -3

2014.
.197، مرجع سابق، ص الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -4
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و الشمولیة و المساواة و الحریة كأفكار لا تقربها بالانفتاحكان ینادي " المجال العام البورجوازي 

. 1"الشبهات

حریة و ذلك عن طریق و المساواة و الالانفتاحیقصد هنا أن هذه الطبقة كانت تسعى إلى نشر 

هذه الطبقة و مبادئ لخلق الحوار و المناقشات الحرة و العادلة، فقد ساهمتتأسیس قواعد

الفضاء العمومي لحاجتها إلى هذا الفضاء من أجل تجاوز النظام الصاعدة إلى انتعاش 

.التحرر من بقایا الإقطاعیة التي كانت سائدة آنذاكالإقطاعي و 

مستقلین بغض كان فضاء مفتوحا، فكل من حصل على ثروة و تعلیمفهذا الفضاء البورجوازي 

النظر عن مكانته أو حالته الاجتماعیة أو الطبقة التي ینتمي إلیها یحق له المشاركة في النقاش 

، بل هو نقاش مفتوح ، أي أن هذا الفضاء لا یقتصر على فئة معینة أو طبقة معینة 2العام

إن مفهوم الفضاء العام فكرة و إیدیولوجیة في آن واحد، : "و لهذا نجد هابرماس یقولللجمیع

فالفضاء العام مساحة یشارك فیها الناس كأنداد في نقاش عقلاني طلبا للحقیقة و الصالح 

و المقصود هنا أن الفضاء العمومي هو إیدیولوجیة و مصطلح یتضمن نقاشات .3"العام

و الإیدیولوجیة تعني هنا أفكار اس و ذلك من أجل الوصول إلى الحقیقة،عقلانیة تكون بین الن

.57، مرجع سابق، ص التأسیس الفلسفي للنظریة السیاسیةمحمودي خلیفة، -1
.28، مرجع سابق، ص مقدمة قصیرة جداجیمس جوردن فینلسون، -2
.28، ص ، مرجع سابقمقدمة قصیرة جدالسون، جیمس جوردن فین-3
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لاسیما في ظل انتشارها و دعمها لبعض المؤسسات أو معتقدات زائفة لكنها فاعلة و تعمل

.الاجتماعیة

أي تلبي وظائف اجتماعیة بعدة "ضروریة اجتماعیا و من هذا المنطلق نجد أن الإیدیولوجیات

.فرغم أن هذه الإیدیولوجیة هي عبارة عن معتقدات زائفة إلا أنه یعمل بها، 1"طرق مختلفة

فالفضاء العام یتكون من مجموعة مواطنین مستقلین یشتركون في هدف واحد الذي هو استغلال 

، و هذا ما ساعدهم على اكتشاف احتیاجاتهم  و یكون هذا الأخیر غیر مقیدمنطقهم في نقاش

، و هذا یدل على أن الفضاء العام یكون بین جماعة من الناس 2ر عنهاو اهتماماتهم و التعبی

، و هذا سیساعدهم على اكتشاف حاجاتهم و التعبیر یقومون باستخدام منطقهم في نقاشات

لشمولیة و الكونیة التي جعل المجال العام یتصف بسمة ا"فنجد أن هابرماس یحاول عنها،

ل العالم المعاش تجري من خلالها نقاشات في المجال یستهدفها، مع وجود تعددیة ثقافیة داخ

.3"العام

یتضح لنا من خلال هذا القول أن هابرماس یهدف من هذا المجال إلى جعله شمولیا و كونیا   

یقوم على نقاشات، فكون العالم الیوم یحتوي على العدید من الثقافات فهذا سیساعد و هذا لأنه

.باعتباره یعتمد على الحوارالانتشارهذا المجال على 
.المرجع نفسھ،نفس الصفحة،مقدمة قصیرة جداجیمس جوردن فینلسون، -1
.27، ص مرجع سابق،مقدمة قصیرة جداجیمس جوردن فینلسون، -2
.244سابق، ص ، مرجع من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل: الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي، -3



و علاقتها بمشروع السلامالنظریة السیاسیة لهابرماسثالثالالفصل 

84

فالمجال العمومي كما یتصوره لا یجب أن یخضع لمنطق الفاعلیة الإستراتیجیة أو الغائیة، و لا "

و یقصد هنا أن المجال . 1"یكون تابعا لمساومات أصحاب المال و اعتبارات توازنات السلطة

حاب المال أو السلطة، بل العمومي لا یجب أن یخضع لأي استراتیجیات و لا یكون تابعا لأص

.هو مجال عام یتشارك فیه جمیع الأفراد مهما كانت صفتهم

فالتطورات الاقتصادیة أتاحت الفرصة للأفراد ممارسة حریة الرأي و النقاش في المجال العام 

لظهور المجال ، وهو ما یؤكد لنا أن الاقتصاد قد ساعد أو هیأ2متحررین من الضغوط السیاسیة

.العام

.3"من خلال میادین و منتدیات للنقاش في القضایا السیاسیةفالمجال العام یتشكل و یتكون"

و الفضاء العمومي یلعب دور الوسیط بین حاجات المجتمع و الدولة، فهابرماس یعتبر تشكیل 

و الأفراد الدولةاسي للكفاءة السیاسیة و المواطنة، فهذا التوسط بین فضاء عمومي شرط أس

یستمر عن طریق النصوص الدستوریة و الانتخابات و الصحافة و خاصة النقاشات البرلمانیة 

.262، مرجع سابق، ص الحداثة و التواصلمحمد نور الدین أفایة، -1
.195، مرجع سابق، ص الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، - 2

، صفحة نحو علم اجتماع تنویري، 1، طعند یورعن ھابرماس) ألتشاوري(بناء المجتمع التواصلي حسام الدین فیاض، -3

.10، ص 2017
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ة خاضعة لمحكمة الرأي العقلاني المفتوحة على الإعلام فهذا یظهر أن السلطة السیاسی

.1الشرعيو 

خلط بینه فرغم أن الفضاء العمومي أصبح یمارس وظیفة سیاسیة و اجتماعیة إلا أنه لا یمكن ال

مومي یربط بین المیدان السیاسي و هذا یدل على أن الفضاء الع،2و بین المیدان السیاسي

سیاسي الاجتماعي، إلا أن هذا یبقى محدود و لا یمكن القول أن الفضاء العمومي هو فضاء و 

بذلك یعبر المجال العام عن المجال الخاص و مجال "هو وسیط بین المجتمع و الدولة، بل

أي .3"العامة معا من خلال آلیة الرأي العام الذي یجعل الدولة بصیرة بحاجات المجتمعطة السل

ما نقده و إبداء آرائهم و التعبیر عأن الفضاء العمومي قد ساعد الأفراد على فحص واقعهم و 

. یعاني منها المجتمعیدور حولهم و جعل السلطة ترى بوضوح الحاجات التي 

. 4"ركیزة لرأي عام ذي وظیفة نقدیةالمجال العمومي هو الجمهور باعتبارهموضوع "لهذا فإن 

یتضح لنا من هذا القول أن الجمهور هو الأساس الذي یبنى علیه المجال العمومي فهو یقوم 

بنقد الرأي العام من أجل الوصول إلى حلول و ذلك عن طریق الحوار والنقاش و التواصل مع 

عبارة عن منطقة یتجمع فیها الأفراد معا و یتناقشون مجال العامالغیر و بهذا فقد أصبح ال

.233، مرجع سابق، ص ھابرماس و مفھوم الفضاء العمومينور الدین علوش، -1
.27، مرجع سابق، ص مقدمة قصیرة جداجیمس جوردن فینلسون، -2
.11، مرجع نفسھ، ص )ألتشاوري(بناء المجتمع التواصلي حسام الدین فیاض، -3
.96مرجع سابق، ص ، الحداثة و التواصلمحمد نور الدین أفایة، -4
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بحریة على المشكلات المجتمعیة بعد أن یحددوها، و من خلال مناقشاتهم یؤثرون على الفعل 

.1السیاسي

و هذا یؤكد على أن المجال العام عبارة عن تجمعات بین الأشخاص و ذلك من أجل مناقشة 

یقوموا بتحدیدها و طرحها على إطار سیاسي أو بعبارة أخرى و المشكلات بعد أنالقضایا 

الفضاء العمومي یعتمد على حوار ف.وضعها في متناول الهیئة العلیا من أجل إیجاد حلول لها

.نقاش في إطار منظم و هذا لحل القضایا العالقة و التي یعاني منها المجتمعو 

:المدنيعام و علاقته بالمجتمع لالبعد السیاسي للمجال ا-1

یمكن یهدف إلى تكوین فضاء كوني عمومي سیاسي،یجدهالهابر ماسيالمتتبع للنسق إن

حیث یرى تصوره على انه دولة المواطنة الإنسانیة و التي نجدها واضحة في نصوص كانط،

، أو الفضاء العمومي الذي تتبلور فیه حریة الفكر،أن هنالك مهمة سیاسیة مناطة بالمجال العام

.2ویستعمل فیه سلاح النقد على كل ما یتناقض و یتنافى مع الحریة و العدالة و الفضیلة

سیاسي و قد تأثر هابرماس فضاء عموميإلى تكوین مس من هذا أن كانط كان یهدف نل

أن المهمة السیاسیة محاطة بالمجال العام، ففي هذا المجال یتحرر الفكر الذي كان یرى بكانط 

في حین یري هابرماس أن . و یقوم بنقد كل ما یتنافى مع الحریة و العدالة و الفضیلة 

.10، مرجع سابق، ص )التشاوري(بناء المجتمع التواصلي حسام الدین فیاض، -1
.37- 36صمرجع سابق،،الإشكالیة السیاسیة للحداثة، من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل، علي عبود المحمداوي-2
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الممارسات داخل الفضاء العمومي ممارسات تهدف إلى تحقیق نقاش صادق و منتج و محرر 

، أي أن النقاشات التي تكون داخل الفضاء 1ي سیاسيللفعل الاجتماعي المصنع لفعل عقلان

فعل عقلاني سیاسي، فالفضاء العمومي تهدف إلى تحقیق التحرر الاجتماعي و بهذا سیصنع 

و لأجل الشعب من جهةالعمومي یطلب من السیاسة أن تكون السلطة في خدمة الشعب 

ینفصل عن المجال السیاسي السلطة تنبثق من الشعب و لهذا فالفضاء العمومي لا یمكن أن و 

.2الرقیب على النظام السیاسيفهو لا یهتم بالأشیاء البسیطة فقط، بل یلعب دور 

عتبارها تقوم على خدمة المجتمع و هذا یدل على أن الفضاء العمومي له علاقة بالسلطة با

تصدر من الشعب، فهذا یؤكد على أنه لا یمكن أن نفصل الفضاء العمومي عن المجال و 

فهابرماس ینهج ذلك "،ب دور الرقیب على النظام السیاسيالسیاسي باعتبار المجال العام یلع

مستفیدا من كانط مهمة التنویر في التجرىء على التفكیر بلا وصایة و استعمال النهج التنویري 

3"العقل على مستوى الاجتماعي دونما حرج

فقد سلك هابرماس طریق كانط من خلال المنهج التنویري الذي یقوم على استعمال العقل في 

یؤكد المجال الاجتماعي و التجرؤ على التفكیر من اجل التغییر و إیجاد البدیل و بهذا  

.245ص مرجع نفسھ،،الذات إلى فلسفة التواصلالإشكالیة السیاسیة للحداثة، من فلسفة، علي عبود المحمداوي-1
.59، مرجع سابق، ص ھابرماس نموذجا: ، التأسیس الفلسفي للنظریة السیاسیة المعاصرةمحمودي خلیفة-2
، مرجع نفسھ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة، من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل، علي عبود المحمداوي: نقلا عن-3

.53ص
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ره مجالا أن المجال العمومي یحتل موقعا مركزیا في الفكر السیاسي المعاصر باعتبا"هابرماس 

هذا و یتضح لنا من خلال. 1للمناقشة و إطار لمختلف القدرات الفكریة على البرهنة و الإقناع

لمعاصر باعتباره مجالا للتحاور المجال العمومي احتل مكانا في الفكر السیاسي اأن القول

.الأفكارالمناقشة و اعتماده كذلك على أدوات البرهنة و الإقناع و ذلك من أجل إثبات تلك و 

فالمجال العمومي مكون من أناس خصوصیین یجتمعون في شكل جمهور لیلعب هذا الأخیر 

.2دور الوسیط بین حاجات المجتمع و الدولة

لنقاش المسائل عام یمثل الحیز الذي یشغله المجتمع المدنيلالمجال ا"و لهذا نجد أن 

و یقصد هنا التعاون بین الرأي العام و .3"المشتركة كشأن عام یربط فئات مختلفة في المجتمع 

المجتمع المدني و ذلك من خلال التأثیر الإعلامي الذي یشكل الرأي العام و الذي بدوره یؤثر 

.المدنيفي المجتمع 

كوسیط و هكذا فإن المجتمع المدني حسب هابرماس یقع بین النظام السیاسي و العالم المعیش

لخاصة لقطاعات في المجتمع تهدف لدعم الحاجات ایحمل أفراد و مؤسسات غیر حكومیة

.4من العوالم المعاشةالمكون

.95ق ، ص، مرجع ساب، الحداثة و التواصلالدین افایةنور -1
..98، صمرجع نفسھ، ، الحداثة و التواصلنور الدین افایة-2
.220، مرجع سابق، ص الفلسفة السیاسیة، المحمداوي علي عبود-3
.59ص مرجع سابق،،ھابرماس نموذجا: ، التأسیس الفلسفي للنظریة السیاسیة المعاصرةمحمودي خلیفة-4
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أن المجتمع یقوم على المشاركة و التفاعل و لیس على العمل فحسب فهو یؤكد على 

یقوم المواطنین فالمیدان السیاسي هو هیكل اتصالي یجد أساسه في المجتمع المدني بحیث

إلى النظام السیاسي من أجل تقدیمهاكذلك نقد القضایا السیاسیة وا و بتبادل الآراء و مناقشته

فإن المجال العام السیاسي هو مجال صیاغة الإشكالات التي لا تجد ":إیجاد حلول لها، لهذا

.1"لها حلا، ومن ثم تطرح على النظام السیاسي الذي یفترض أن یجد لها مخرجا

لظهوره، فالتطورات الاقتصادیة قد أال العام وهیّ مجو لقد أثر النظام الاقتصادي كذلك في ال

أن یسلكوا في مجتمع قائم على التبادل السلعي متحررین من الضغوط أعطت الفرصة للأفراد 

، و هذا یدل على أن الاقتصاد قد ساعد على ظهور المجال العام و إعطاء فرصة 2السیاسیة

سیاسیة و ذلك باعتبار الاقتصاد یمارس للأفراد في طرح مشكلاتهم متحررین من أي ضغوطات 

.ضغوط عقلانیة على المجال السیاسي

ء و مناقشة القضایا و انتقادها عام هو میدان یجتمع فیه المواطنین لتبادل الآرالفالمجال ا

في نفس ، أي أن هذا المجال قد كان له بعد سیاسي و اجتماعي3خاصة القضایا السیاسیةو 

ه القضایا السیاسیة و الاجتماعیة وهذا من أجل إیجاد حلول الوقت فهو میدان تطرح فی

.246، مرجع سابق ص الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي، -1
.195، مرجع سابق، ص ، الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن-2
.268، مرجع سابق، ص إشكالیة الحداثة و الفعل الفلسفيخن جمال، -3
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، فهذا یدل على أن السلطة 1"فالسلطة كسلطة تصبح تحت الفضاء العمومي الموجه سیاسیا."لها

الغرض اقشات التي تحدث في هذا الفضاء و ستبقى تحت الفضاء العمومي و ذلك من خلال المن

من تلك الحوارات و المناقشات هي تغییر ما یحدث و یكون هذا بإعطاء الحجج و البراهین 

.التي هي عبارة عن حوصلة توصل إلیها الأشخاص داخل هذا الفضاء

فلقد أصبح المجال العام یمثل بعدا رئیسیا للمشاركة الجماعیة في اتخاذ القرارات و التي تساعد 

سیاسیة مرتبطة بمبدأ مناقشة عامة و متحررة من أي سیطرة أو على تكوین إرادةبدورها 

و یتضح لنا من خلال هذا القول أن المجال العام قد أعطى فرصة للأفراد في .2ضغط

المشاركة في القرارات السیاسیة و ذلك من خلال طرح القضایا و المشكلات على المیدان 

العمومي هو الوسیط بین الدولة فالفضاء "السیاسي دون أي خوف أو سیطرة أو ضغط، 

.3"المجتمع و الذین تنظموا في دائرة جمهور و شكلوا ما یعرف بالفضاء العموميو 

المجال العام السیاسي بصفة عامة بنیة للتواصل داخل العالم المعاش من "یرى هابرماس أن 

، و هذا یوضح أن المجال العام السیاسي 4"خلال قاعدته المؤسسة بواسطة المجتمع المدني

یؤسس بواسطة المجتمع المدني الذي یمثل قاعدته و یكون بینهم تواصل من الأفراد الذین 

.274المرجع نفسھ، ص ،إشكالیة الحداثة و الفعل الفلسفيخن جمال، -1
.101، مرجع سابق، ص ، الحداثة و التواصلأفایةنور الدین -2
.277، مرجع سابق، ص إشكالیة الحداثة و الفعل الفلسفيخن جمال، -3
.246، مرجع سابق، ص الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي، -4
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و المجال العام یستمد شرعیته و التي تصدر من خلال حریة یعیشون في هذا المجتمع

.1المواطنین في تشكیل إرادتهم السیاسیة و اختیار حكومتهم

مدني، ن على السیاسي فهم یشكلون سلطة المجتمع الو واطنالفضاء العمومي یؤثر المفمن خلال 

ولا یمكن للسیاسي أن یصم أذنه عن هذا الصوت الجماعي المدوي لأنه بفقدانه سیفقد كل 

، أي أن التجمع الذي یكون داخل الفضاء العمومي یؤثر 2الشرعیة التي تخوله البقاء في مكانه

بدوره على الرجل السیاسي و صوت هؤلاء المواطنین یمثل سلطة المجتمع المدني التي لا یمكن 

.هذا الصوت الجماعي لأنه یمكن أن یفقد سلطته إن فعل ذلكللا یسمعللرجل السیاسي أن 

أراد له هابرماس أن یكون یشكل همزة وصل أو الفضاء العمومي حسب ما "بناء على هذا فإن و 

فهو یعتبر نظام إنذار مجهز ...الوسیط بین النظام السیاسي و القطاعات الخاصة للعالم المعیش

.3"بهوائیات لتحسین مشاكل المجتمع

الفضاء العمومي أن یكون عبارة عن همزة وصل بین من نظریة أرادهابرماسنو هكذا نقول أ

فضاءو ذلك من خلال تحسین مشاكل المجتمع باعتبار أن المعیشيالنظام السیاسي و العالم 

.196، مرجع سابق، ص و التواصلالأخلاقأبو النور حمدي أبو النور حسن، -1
، رسالة مقدمة قراءة نقدیة للإیدیولوجیا اللیبرالیة المعاصرة: عند یورغن ھابرماسألأنواريتجدید العقل عطار محمد، -2

.250، ص 2011-2010لنیل شھادة الدكتوراه في الفلسفة، جامعة وھران، 
،مرجع نفسھ،قراءة نقدیة للإیدیولوجیا اللیبرالیة المعاصرة: ھابرماستجدید العقل ألأنواري عند یورغن عطار محمد، -3

.254ص 
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و نقد الوضع الذي یعیشه المجتمع العمومي یجتمع فیه الأفراد من أجل النقاش و الحوار 

.طرحه على السلطة السیاسیةو 

اول إنجازها نظریا هي التخفیف من تلك الهیمنة و محاولة الإنفكاك من فمهمة هابرماس التي یح

،  1في المجال العامسطوتها بتكوین إرادة سیاسیة اجتماعیة عامة تقوم على مبدأ مناقشة عامة 

و ذلك باعتبار أن المجال العام یقوم على المناقشة، و هذا المبدأ یعمل على التخفیف من 

من تعاون الرأي العام فانطلاقا "الهیمنة و تقلیص الهوة الموجودة بین السلطة و المجتمع، 

للمجتمع المدني على قضیة بناء الرأي و الإرادة في السیاسة البرلمانیة، ینتج بالنسبة لهابرماس

الذي یطرحه المجتمع المدني على الإرادة السیاسیة فالرأي العام .2"إمكانیة سیاسة استثماریة

یساعد على خلق تشاور بین هذین الطرفین و بهذا ستتقلص المشاكل التي یعاني منها المجتمع 

.لأن السلطة السیاسیة ستعمل على حل تلك المشاكل

قد عمل على ربط الدولة بالمجتمع و ذلك من خلال و هكذا إذن فالبعد السیاسي للمجال العام 

طرح معاناة المجتمع المدني على أطر سیاسیة و ذلك عن طریق النقاش و الحوار الذي یحدث 

التي یقدمها المواطنین للدولة و ذلك من أجل إیجاد حل الانتقاداتداخل الفضاء العمومي و 

.248، مرجع سابق، ص ، الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي-1
.220، مرجع سابق، ص الفلسفة السیاسیةعلي عبود المحمداوي، -2
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لمجتمع أي أنه قرب الفرد من السلطة باعتبار لها، فالمجال العمومي كان الوسیط بین الدولة و ا

.أن الفرد هو جزء من هذه السلطة التي تعمل على التقلیل من معاناة الشعب

الدیمقراطیة و الحق : المبحث الثالث

:الدیمقراطیة عند هابرماس1

الفلاسفةتعد الدیمقراطیة من أهم المواضیع التي أثارت جدلا و نقاشا على نطاق واسع بین 

فكر، و حتى و إن كانت هذه الأخیرة فكرة قدیمة إلا أنها ظلت غایة كل المجتمعات و رجال ال

بدایة من المجتمع الیوناني إلى غایة المجتمع المعاصر، بحیث نجد الكثیر من الفلاسفة أعطوا 

ضمن و، للدیمقراطیة مساحة للبحث و الطرح سواء قبلوا بها أو آمنوا بمبادئها أو رفضوها

.الفلاسفة المعاصرین الذین دافعوا عن مسألة الدیمقراطیة الفیلسوف الألماني یورغن هابرماس

قبل البدء في تحلیل الدیمقراطیة عند هابرماس نرید أن نوضح العلاقة بین الفلسفة و الدیمقراطیة 

و لكن في إن الفلسفة و الدیمقراطیة لا یشتركان فحسب في أصلهما المشترك : "عنده حیث یقول

هذا لما تعطیه و .1"وجودهما بذاته، وجود مشترك بمعنى أن وجود كل منهما مرتبط حتما بالآخر

الدیمقراطیة من بیئة حرة لتبادل الأفكار و الفلسفة توفر الأسس العقلیة لإمكانیة قیام نظام 

التي ، تعتبر الدیمقراطیة عند هابرماس هي المفتاح لحل المشاكل سیاسي مقبول و عقلاني

، 2010، لبنان، الاختلاف، منشورات 1عمر مھیبل، طجمة، ترإتیقا المناقشة و مسألة الحقیقةیورغن ھابرماس، -1

.66ص
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الذاتي و هذه الأفكار الاستقلالصعب تجاوزها فهي تمثل الغایة و الوسیلة للتحرر، و تحقیق 

تبدو طبیعیة بحكم أن هابرماس عاش في ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة التي كانت فیها 

.1الدیمقراطیة لیست واقعا بل تعاش بشغف

باعتبارها الحل الوحید لأزمات المجتمعات هنا اهتم هابرماس بمسألة الدیمقراطیة و ذلك 

فالدیمقراطیة بالمفهوم المتفق علیه صورة سیاسیة تتضمن كل التراكیب و تتماشى "المعاصرة، 

.2"مع كل ما یبدو معارضا لتفادي أي صراع دموي محتمل بین المواطن و الأجهزة المهیمنة

سیة وجودها في الواقع یلغي فكرة هذا القول أن الدیمقراطیة هي ممارسة سیاو یتضح لنا من 

أن : "ر في هذا الصدد حسب هابرماسكبالذالصراع بین المواطن و الدولة، و الجدیر

الدیمقراطیة تتیح للأفراد حق إحكام تداخلهم في محیطهم و إسماع صوتهم، و توسیع مجال 

في حیز التطبیق مثل وهي لن تستطیع ذلك إلا إذا استضافت ةالحریة و المسؤولیة و المحاسب

. 3"و المساواة اللتین تعرفانهاالاستقلالیة

و یعني هذا أن الدیمقراطیة في نظر هابرماس تسمح للأفراد بالمشاركة السیاسیة و اتخاذ 

و كذلك توسیع نطاق الحریة، و هذا لا یتم إلا في ظل استقلالیة المواطنین و المساواة، القرارات 

.كمبادئ مؤسسة للمجتمع الدیمقراطيبحیث یعتبرهما هابرماس
.306، مرجع سابق، ص إشكالیة الحداثة و الفعل الفلسفيخن جمال، -1
.194، مرجع سابق، ص الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -2
.266، ص مرجع سابق ، ، النظریة النقدیة التواصلیةحسن مصدق-3
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:و في هذا الشأن یمیز هابرماس بین ثلاث نماذج معیاریة للدیمقراطیة و هي

ووظیفة الدیمقراطیة في هذا النموذج هي برمجة الدولة داخل المصالح : النموذج اللیبرالي-1

الاجتماعیة و تكون بذلك مجرد إدارة تشكل البنیات الاجتماعیة من خلال اقتصاد 

.و الأشخاص و العالم الاجتماعيالسوق، یكون بین الأفراد 

رادة عبر مراحل داخل الفضاء یقوم بتكوین الرأي العام و الإ: النموذج الجمهوري-2

العمومي الذي لا یتوقف على اقتصاد السوق بل على المناقشة العمومیة التي تتم داخل 

.البرلمان، و هي بنیة مستقلة هدفها التفاهم

و هذا النموذج یكتسب إمكانیة تجریبیة تأخذ في الحسبان تعدد أشكال : النموذج التداولي-3

على التفاهم الأخلاقي للهویة إرادة جماعیة لیس فقط التواصل التي من خلالها تتكون

الاختیارالجماعیة بل أیضا على المعادلة القبلیة في المصالح و الضغط القائم على 

.1العقلاني

، لدیه مسار دیمقراطيقدم ثلاث نماذج للدیمقراطیة و كل نموذجو نفهم من هذا أن هابرماس

و النموذج ،برمجة الدولة لكي تحقق مصلحة المجتمعفبالنسبة للنموذج اللیبرالي یقوم على

الجمهوري یحرص على تشكیل الرأي العام و الإرادة السیاسیة، بینما النموذج التداولي التعددیة 

.191، مرجع سابق، ص الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -1
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التنوع و فتح المجال أمام مختلف أشكال التواصل من أجل تشكیل إرادة جماعیة و رأي عام و 

.عقلانيمشترك یبحث عن تحقیق المصالح وفق اختیار

كما یذكر هابرماس أن كل مفهوم یفضل تفسیرا معینا حیث تفضل الدیمقراطیة اللیبرالیة 

الاستقلالالفردي أو الخاص، أي تقریر الفرد مصیره في حین تفضل الجمهوریة الاستقلال

المجتمع السیاسي ذاته، بینما التداولیة تفضل تشكیل إرادة جماعیة الجمعي أو العام أي تحقیق 

.رأي عام مشتركو

في الفكر اللیبرالي یعمل القانون الذي تقره الدولة إلى ضمان الحریة الفردیة، "إذ یرى هابرماس 

المصیر إلا أن الإشكال هو أن مشروع الدیمقراطیة یصبح غیر قابل للتطبیق و الحق في تقریره 

هذا أنه انتقد بشدة الفكر اللیبرالي الذي و معنى. 1"مع مثل هذا القانون یصبح مكبلا بقید الفردیة

.یقمع الحریات و الحقوق الفردیة، لأن هذا الأخیر یشكل قید للمشروع الدیمقراطي

لا یمكن : "إضافة إلى ذلك ینبذ هابرماس النموذج الجمهوري و هو ما أشار إلیه في قوله

.2"ثقافة معیاریةللأكثریة أن تفرض على الأقلیات شكل حیاتها الثقافیة باعتبارها 

.310مرجع سابق، ص الإشكالیة السیاسیة للحداثة،علي عبود المحمداوي، -1
، المكتبة الشرقیة، لبنان 1، نقلھ الدكتور جورج كتوره، طمستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیةیورغن ھابرماس، -2

.9، ص2006
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لا یرید التحدث عن هذه النماذج الثلاثة للدیمقراطیة بشكل متساوي، "و یذكر لنا هابرماس أنه 

فلا اللیبرالیة و لا الجمهوریة ...الثالث، النموذج التداوليبالعكس یجب إظهار فضیلة النموذج

الذي یقدم لنا داولي یقدمان إجابة مقنعة لهذا المشكل الذي أحاول أن أجده في النموذج الت

.1"الحل

ففي نظره أن كلا من اللیبرالیة و الجمهوریة لا یكفیان لحل المشاكل التي تفكك العالم في حین 

یرى في النموذج التداولي حلا متكافئا لجمیع هذه المشاكل، ومن هنا تأتي نظریته في 

لمسه من نمهوریة، وهو ما و الجالدیمقراطیة التشاوریة التي یقترحها كبدیل للنظریتین اللیبرالیة

لأنه لم یجد فیها غایته لتكوین هذه البیئة و بذلك الأنفةعن النماذج تخليالخلال  دعوته إلى

وجب التحول حسبه إلى نموذج الدیمقراطیة التشاوریة و التي یعول علیها من أجل معالجة 

.2أزمات النظام الرأسمالي اللیبرالي

و نفهم من هذا أن هابرماس قد لجأ إلى نموذج الدیمقراطیة التشاوریة للخروج من أزمات 

یرتكز على میزة العقلانیة والحواریة لتشاورياالنظام اللیبرالي لأن النموذج التداولي أو 

، حیث یقوم نموذج الدیمقراطیة التشاوریة على الربط بین الفرد و الجماعة إذ أن هذه المشاوراتو 

أو الجماعة، ففي ظل هذه الدیمقراطیة تكون )اللیبرالیة(دیمقراطیة لا تقوم على أسبقیة الفرد ال

.237، مرجع سابق، ص عند یورغن ھابرماسألأنواريتجدید العقل عطار أحمد، : نقلا عن-1
.321، مرجع سابق، ص الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي، -2
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فهي المرجعیة مزدوجة بین الفرد بوصفه استقلالیة خاصة، و الجماعة بوصفها استقلالیة عامة 

ذي ، هنا تجاوز هابرماس الفكر اللیبرالي ال1ثنائیة أصلیة لتجنب متاهات اللیبرالیة المتوحشة

الفرد (یمجد الفرد و الفكر الجمهوري الذي یرفع من شأن الجماعة إلى تأسیس نموذج مزدوج 

و المتمثل في الدیمقراطیة التشاوریة، لأن التشاور هو قوام الدیمقراطیة عند هابرماس ) الجماعةو 

فهي تقوم على هیمنة واحدة و هي هیمنة الحجة القویة، لذا هي تعبیر عن المصالح العامة 

و على هذا الأساس فكل مواطن مطالب بالدفاع في ظل فضاء عمومي دیمقراطي عن للجمیع 

ادا على منطق الحجاج و التشاور هذه المصالح العامة و إقناع الآخر بتبني رأیه اعتم

.2المناقشةو 

فالدیمقراطیة التي یدعو إلیها هابرماس لا یمكنها التحقق إلا من خلال التشاور، لأن هذا 

الأخیر بدوره یعطي لكل مشارك في المناقشة حق النقد والإدلاء برأیه في فضاء عمومي 

، إذ یؤكد هنا هابرماس أن المناقشة و الحوار و التشاور هي التي تساهم في علاج 3دیمقراطي

.المشاكل الاجتماعیة و تؤسس أخلاقیات المجتمع

:تشاوریة من ثلاثة مفاهیم و هيینطلق هابرماس في صیاغة نموذج الدیمقراطیة الو بذلك 

.و هي شرعیة بسیطة تعمل على تكوین السلطة: العقلانیة-أ
.5العدد ، المركز الجامعي البیض، مجلة تاریخ العلوم، الدیمقراطیة التشاوریة عند یورغن ھابرماس، نورهقدور -1
.295، مرجع سابق، ص إشكالیة الحداثة و الفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصرخن جمال، -2
.2013، دیسمبر 27، مجلة مؤمنون بلا حدود، العدد الدیمقراطیة التشاوریة عند یورغن ھابرماسفوزیة حیوح، -3
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بالتكوین الدیمقراطي للرأي لارتباطهاتوجد بداخل الإدارة و تعبر عن طبیعتها : السلطة-ب

.العام و عملها لا یتوقف عن المراقبة

العام إلى سلطة تواصلیة قادرة فبفضل الإجراءات العمومیة یتحول الرأي : الرأي العام-ج

.1على توجیه استعمال السلطة العمومیة، فهي تعني مشاركة في التوجیه و لیس هیمنة

.تعد هذه المفاهیم أساسیة توضح رأیه وعلاقة النظریة بالدیمقراطیة

:أركان الدیمقراطیة التشاوریةــــ 

: كما یليأركان النموذج البدیل هابرماسیحدد

.وجود المؤسسة القانونیة الشرعیة-1

.العام و الخاصالاستقلالتحقیق مبدأي الحریة و -2

.2النقاش و التشاور و تشكیل الرأي السیاسي عبر المشاركة السیاسیة-3

هنا یلح هابرماس على ضرورة المشاركة السیاسیة و على استقلالیة المواطنین كمصدر للسیادة 

.و كذلك توسیع مجال الحریة

.190سابق، ص ، مرجعالأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن، -1
.325، مرجع سابق، ص الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي، -2
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:سمات الدیمقراطیة التشاوریة

:تتمیز الدیمقراطیة التشاوریة بسمات أهمها

أنها تمثل تجمعا مستقلا و متطورا باستمرار كما یتوقع استمراریته على المدى المستقبلي-1

.)الحوار(شارك فیها أعضاء تجمع ی-2

.إن الدیمقراطیة التشاوریة هي تجمع تعددي و لأعضائه أفضلیاتهم المتباینة-3

ظر أعضاء التجمع الدیمقراطي إلى إجراءات النقاش و التداول بوصفها مصدرا ین-4

.للشرعیة

.1و یتعرف الأعضاء كل واحد منهم على ما یملكه الآخر من قدرات في الحوار-5

و بهذا یتضح لنا أن هابرماس ربط فعل الممارسة السیاسیة بنظریة أخلاقیات المناقشة و ذلك 

إیمانا منه بأن الدیمقراطیة التشاوریة تمكن كل المواطنین من التعبیر عن آرائهم و أفكارهم،     

.من التفاهم كما تقدم طرق تداول الخطاب و كیفیة التشاورو تمكنهم 

:عند هابرماسالحق و تصنیفاته-2

إن كانط في نظر هابرماس هو صاحب اكتشاف طریف في مجال نظریة الحق 

الكوسموسیاسي الذي اعتبره هابرماس بمثابة البعد الثالث في مجال الكانطي في الحق 

.330، ص ، مرجع سابقالإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي، -1
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كد على أهمیة الحق الكوسموسیاسي الذي یعد البعد الثالث في المجال ؤ هنا هابرماس ی1.العام

هابرماس یرفض تأسیس فكرة الحق على مجرد العقل بوصفه المحكمة العلیا إلا أن .الكانطي

مما یعني إن 2.شریع كما انه لا یجب الاكتفاء فقط بفكرة التشریع التي لها قوانینها الخاصةلت

هابرماس اعترض على فكرة تأسیس الحق على مجرد العقل بل یجب إخضاع الحق إلى مبدأ 

. إي یجب تحویل مفهوم الحق من العقل العملي إلى العقل التواصليالمناقشة و التفاهم المتبادل

اختلاف مستویات نموها السیاسي الحق مسألة جوهریة بالنسبة للمجتمعات المعاصرة على

الاقتصادي، من أجل هذا حظیت و لا تزال باهتمام قوي من طرف الثقافي و و الاجتماعي و 

هذا الاهتمام الفكري و العملي الشامل إلى انعقاد الفلاسفة و المفكرین و السیاسیین، وقد أفضى 

الإجماع على اعتبار الحق أساسا في تنمیة الفرد و المجتمع المعاصر و الحق الذي تنشده 

عیة هو الذي یرتكز على التشاور المجتمعات المعاصرة و الذي یحظى بالصلاحیة و المشرو 

.لالتداو و 

، حیث یكون محور لنقاشيالتشاورياو من هنا تقوم نظریة الحق عند هابرماس على البعد 

نفهم من و.3النقاش هو القوانین التي یتفق حولها المشاركون في الحوار و التي یلزم بها الجمیع

.239، مرجع سابق ، ص، كانط فیلسوف الكونیةسمیر بلكفیف-1

.313، ص، مرجع سابقفلسفة اللغةفوزیة شراد، -2
.298، مرجع سابق، ص إشكالیة الحداثة و الفعل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصرخن جمال، -3
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المناقشة التي تتم هذا أن هابرماس خلال تأسیسه لنظریة الحق اعتمد على منطق التشاور و 

.بین المواطنین

الحق بالفعل التواصلي، حیث تكمن مشكلة العالم و على هذا الأساس یربط هابرماس نظریة 

المعاصر في انفصال المجال الحقوقي عن المجال التواصلي و خضوعه لمتطلبات العقل 

سلطة الإكراه و السیطرة و و تحوله إلى نظام حقوقي مجرد لا غایة له سوى ممارسة يالإستراتیج

.1المراقبة بالتواطؤ مع نظام الدولة

و یتضح لنا من هذا أن هابرماس أراد تأسیس الحق على مشروعیة جدیدة في العقل التواصلي

أما فیما یخص . المناقشة و بالتالي تأسیس لنظریة الحق ذات بعد تواصليأخلاقیات و في

:تصنیفات الحقوق لدى هابرماس هي كالآتي

الفردیةالحقوق، الحریات -1

حقوق المشاركة السیاسیة-2

الحقوق الاجتماعیة-3

.70، ص ھابرماس نموذجا: الفلسفي للنظریة السیاسیة المعاصرةالتأسیسمحمودي خلیفة، - 1
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قت بها قد أنتجها و أسسها الفكر اللیبرالي و ألح) الحریات و الحقوق الطبیعیة(فالحقوق المدنیة 

فیما بعد الحقوق السیاسیة، و أما الحقوق الاجتماعیة و الاقتصادیة فقد أسسها الفكر 

.1الاشتراكي

، أما أطروحة الحقوق تشكل أطروحة الحریات و الحقوق الفردیةو معنى هذا أن اللیبرالیة 

، حیث نجد هابرماس یتكلم عن هذه الحقوق و تصنیفها الاشتراكيالاجتماعیة فهي ترتبط بالفكر 

، ما من شيء یرسخ الوضع القانوني الذي یستمد مرجعیته من ذاته و هو وضع المواطن: "بقوله

الحریات هي حقوق سلبیة، و الحقوق الاجتماعیة یمكن أن إلا الحقوق السیاسیة أما الحقوق ب

. 2"تمنح بشكل أبوي

یستطیع حیدة التي ستكون بجانب المواطن و و نفهم من هذا أن حقوق المشاركة السیاسیة هي الو 

أن یقرر مصیره بحریة و ذلك عن طریق إمكانیة المناقشة بشأن مواضیع هذا الحق، أما فیما 

الحقوق الفردیة التي یتبناها الفكر اللیبرالي فهي مجرد قوانین صوریة یخص سلبیة الحریات و 

.نابعة ممن توجه إلیهم، في حین الحقوق الاجتماعیة تمنحها السلطة الأبویةغیر 

و الحریات و الحقوق الاجتماعیة، بل إن هابرماس یعتبرهما هذا لا یلغي أهمیة الحقوق لكن

و یمكن بالطبع اعتبار الحریات : "مقدمات أساسیة للحقوق السیاسیة و هذا ما یؤكده بقوله

.303، مرجع سابق، ص الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي، -1
.303، ص مرجع سابق، الإشكالیة السیاسیة للحداثةعبود المحمداوي،علي: نقلا عن-2



و علاقتها بمشروع السلامالنظریة السیاسیة لهابرماسثالثالالفصل 

104

المجتمعي الذي یجعل الملاحظة الفعالة للاستقلالالفردیة و الضمانات الاجتماعیة قاعدة 

. 1"للحقوق السیاسیة

كلا من الحریات الفردیة و الحقوق الاجتماعیة لها دور فعال في تحقیق هنا یرى هابرماس أن

المجتمعي، فلا یمكن لنا إنكار أهمیة هذه الحقوق و ما تقدمه من وظائف تخدم الاستقلال

. الحقوق السیاسیة

.304، ص سابقمرجع ،الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي، : نقلا عن-1
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:نتائج البحث

نستخلص في خاتمة هذا البحث إن هابرماس تناول مشروع السلام الدائم من خلال قراءة 

امم و التصورات الكانطیة، فان أهم جدیدة لمشروع الكانطي و ذلك بإعادة صیاغة المفاهی

:یمكن استنطاقه في النقاط التالیةإلیهخلصنا ما

السلم الدائم من اجل إعادة صیاغتها وفق الوضعیة استقبل هابرماس فكرة كانط في -

الحالیة للعالم، أي أن الأمر یتعلق عند هابرماس بإحیاء هذه الفكرة و تحدیدها في إطار 

.معطیات جدیدة للعالم

تستمد هدفها من وضع حد إنماالتي یتحدث عنها كانط الأبديإن دولة السلام الكوني -

ختلفة محدودة بین دول منزاعاتیتها هماإنماالحرب الذي ینشغل بها كانط أنإلاللحرب، 

لكنه لم ینشغل بفكرة حروب كونیة، حروب إبادة جماعیة و تدمیر شامل فالحروب التي 

كانت سائدة في عصره حروب محدودة، و لم یخطر بباله أبدا كما یقول هابرماس التفكیر 

.إرهابیون و سلاحهم القنابلأطرافهابحروب 

و ذلك الأخلاقيالحلف الدولي على مجرد الالتزام إقامةیعیب هابرماس على كانط في -

هذه الدول التخلي بإمكانإذضمان لتحقیق السلام و لا لبقائه، أيیشكل هذا الالتزام لاإن

ف لضمان مواطنة غیر كاالأخلاقيمجرد الالتزام أنوقت، ذلك أيهذا الالتزام في عن

.كونیة
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ما وهو ة التي تبنى علیها هذه الكنفدرالیة العالمیة یكما أن كانط لم یبین الأسس الحقیق-

یفسر غیاب الاستمراریة في التعامل السلمي بین الدول وهذا یعود إلى عدم وجود دستور 

ها الأخلاقیة الوفاء بالتزاماتمكتوب و غیاب الإكراه المادي الذي یعمل على إلزام الدول

تطبیق الاتفاقیات المنصوص علیها وهو ما یفسر علاقات الصراع و التوتر القائمة حالیا و 

.بین الدول

أخرىاعتبارات لأيتخضع الدولة العالمیة نظرة قانونیة لاإلىینظر هابرماس -

.الأخلاقیةعتبارات لإكا

انتقادات من قبل هابرماسإن الدولة الكوسمبولوتیة كما یتصورها كانط لاقت -

درالي، فكانط حسب هابرماس لا یخبرنا كیف یمكننا المحافظة یوبالخصوص في شقها الف

.على هذه الكنفدرالیة التي تساهم في تأسیس السلام العالمي

كما هو الأمر عند العقل العملي أوالأخلاقيهابرماس یرفض فكرة الحق نتاجا للعقل -

ر إلى الحق من منظور تواصلي، یخضع فیه مفهوم الحق إلى مبدأ كانط، فهابرماس ینظ

.المناقشة و التفاهم

یؤسس هابرماس النظام الدیمقراطي على مبدأ التشاور فالدیمقراطیة التشاوریة هي النظام -

.الأصلح لدولة قانونیة تداولیة
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هو حلم كل یرى في فكرة السلام الكونيهنوجهها هابرماس لكالتيرغم الانتقادات -

على ضرورة تطویر هذه الفكرة و استغلالها في الفضاء السیاسي أكدومن ثمة الإنسانیة

.الحالي

منه بان فكرة المواطنة الكونیة إیمانااستثمار مشروع السلام و هذا بإعادةقام هابرماس -

أساسیاقد اكتشف بعدا كانطمما یدل على أن و هدفا نهائیا لدولة السلم الدائم، أفقاتشكل 

.عند هابرماسهو الحق الكوسمبولوتيو للنظریة السیاسیة 

اعتمد علیها هابرماس في التيالأساسیةالأرضیةفكرة الفضاء العمومي لكانط تشكل -

أن كانط هو السباق لفكرة الفضاء یؤكدتشكیل نظریته حول النظام الكوسمبولوتي، و 

.العمومي
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ملخص

:ملخص

و المبادئ لقد انطلق هابرماس من عصر الحداثة، في نقده لمشروع السلام الدائم ،

محاولة لاستعادة خطاب و إعادة صیاغتها من جدید، فهوالتي یقوم علیها هذا المشروع

قیام اتحاد أمامتمثل عائق یجب تجاوزه الأمةأو، فالدولة تفاؤلیةأكثرالتنویر بصورة 

العظمى على حساب الدولة الضعیفةسیطرة بعض الدولإلىدي ؤ الذي سیكوسمبولوتي 

التشاور فلدولة القانون، ومن ثم الأصلحالدیمقراطیة التشاوریة هي النظام أنفهابرماس یعتقد 

لتشاورياحلها، و بذلك یرتفع هابرماس بنموذجه إلىالبحث عن مواطن النزاع و السعي هو 

الكونیة، معولا على التسامح الثقافي أوما بعد الوطنیة إلىالوطنیة حیزالدیمقراطي من 

یاسیةسو تنتهي كنظریة كنظریة فلسفیة تبدأوالدیني ومعتمدا على العقلانیة التواصلیة التي 

.فهابرماس رغم انتقاده لكانط  إلا أننا نجد أن أفكارهم متشابه
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